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عدت الى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة » سبعة اعوام على 
وه التحديد » كنت خلاها أتعم في أوربا . تغامت الكثير ؛ 
وغاب عني الكثير » لككن تلك قصة أخرى. المهم اذني عدت 
وبى شوق عظم الى أهلى في تلك القرية الصغيرة عند منحذى 
التبل . سمعة أغوام وأت أحمن المهم وأحلم بهم » ولما جنتهم 
كانت لحظة عحممة ان وجدتني حقيقة قامًا ببنبم © فرحوا بي 
وضجوا حولي » ول يمض وقت طويل حتى احسست كأنثلجا 
يذوب في دخملي فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس. داك 
دفء الحماة في العشيرة » فقدته زماناً في بلاد « موت من الجر د 
حتانها + . تنوفت أثناق أضواتي » رألنت عتاي أشكاهم 
من كثرة ما فككرت قيهم في الغيبة “ قام بيني وبيئرم شيء 
مثل الضباب » اول وهمللة رأيتهم . لكن الضباب راح ؛ 
وأشتبقظت ثآفي يوم وصولي » فى فراشي الدي أعرفه في الغرفة 
الي اتشيد جدرانيا على ترهات. حاتي في ,ظفولتيا ومطلع شبابيا 


وأرخبت أذني لاريم . ذاك لعمري صوت أغرفه 6 له قُِ 


بلدنا وشوشة مرحة . صوت الربح وهي مر بالنخل غيرهدوهي 
قر تحقول القمح . وسمعت هديل القمري » ونظرت خلال 
النافذة الى النخلة القائمة بي فناء دارنا » فعلمت ان الحاة لا 
تزال يخير » أنظر الى جذعما القري المعتدل » والى عروقبا 
الضاردة فى الارض ؛ والى الحريد الاخضر المنهدل فوق هامتها 
فأحس بالطمارةة لس :اث البق ويكنةا فى ميب الربم ؛ 
ولكني مثل تلك النخلة» مخلوق لهأصل » له جذور لههدف. 

وجاءت أمي تحمل الشاي . وفرغ أنى من صلاته وأورادة 
فحاء . وبجاءت أختي » وجاء الخواي» وجِلسئا نشرب الشاي 
ونتحدث »2 أننا منذ تفتحت عبناي على الحب اة . نعم » 
الحماة طبمة © والدثيا كحاها ل 'تنفسن .. 

فجأة تذكرت وجبها رأيته بين المستقملين لم أعرفه .سألتهم 
عنه » ووصفته هم . رجل ربعة القامة © في نحو الخسين أو 
يزيد قليلاء شعر رأسه كثيف مبيض » ليست له لحبة وشاربه 
أصغر قليلا فن شوارب الرجال في الملد . رجل وسم . 

وقال أنى : د هذا مصطفى » 

مصطفى من ؟ هل هو أحد المغترنين من ابئاء الملد عاد. ؟ 

وقال أبى ان مصطفى لبس من أهل البلد » لكنه غريب 
جاء ملل حمسة أعوام ؛ أشترى مزرعة وبلى يتا وتزوحبمت 
حمود .. رجل فى حاله » لا بعامون عنه الكثير . 

لا أغلم تماما هاذا أثار فضولي » لكنني تذكرت أنه يوم 


وضول كان صامتا . كل أحد مألني وسألته . سألوفي عن 
أوربا . هل الناس مثلنا أم مختلفون عنا؟ هل المعيشة غالية أم 
رخمصة ؟ ماذا يفعل الناس في الشتاء ؟ يقولورن ان النساء 
سافرات برقصن علائية مع الرجال . وسألني ود الريس:«دهل 
صحبح انهم لا يتزوجون ولكن الرجل منهم يعيش مام 
المرأة بالحرام ؟ » 

أمئّة كشرة رددت علمها خحسب عامى . دهشوا حين قلت 
لهم ان الاوريين » اذا استثنينا فوارق ضثبلة » مثلنا تامأ » 
يتزودون ويربون اولادهم حسب التقاليد والاصول > وهم 
أخلاق حسنة » وه عموماً قوم طمبون . 

وسألني محجوب . « هل بينهم مزارعون ؟ » 

وقلت له : «اقعم قوم غقار ره رإنظهم كل عي . مقي 
العامل والطبيب والمزارع والمعل » مثلتا قاما * . بواقات 
ألا أقول بقة ما خطر على إلى : « مثلنا تماما .. يولدررن 
ويموتون وفى الرحلة من المبد إلى اللحد يحامون أحلاما بعضها 
يصدى ربعضها مخبب . يمخافون من المجبول » وينشدون 
الحب » ويبحثون عن الطمأنينة في الزوج والولد . فييم 
أقوباء » وبينهم مستضعفون » يعضهم أعطته الحماة أكثر مما 
يستحق » وبعضبم حرمته الحماة . لكن الفروق تضبق 
وأغلب الضعفاء لم يعودوا ضمفاء » . لم أفل لمحجوب هذا ؛ 
ولمتني قات » فقد كانة:د كا . خفت ©» من غطروري ؛ 
ألا يفبم . 


وقالت. فلت يحجذون اشاسكة 2< والفنا أن تعود إلمنا 
بنصرانشة غلفاء » . 
ببتسم أحيانا » ابتسامة أذكر الآن أنها كانت غامضة »© 


نسيت مصطفى بعد ذلك * فقد بدأت أعند ضلق بالناس 
والآشياء في القرية . كنث سعيداً تلك الأيام ؛ كطفل برى 
وحيه:فى المرآة لأول شرة. وكانت: أمي لى بالمرضاد #اتذكرق 
عن «مات. » لآأذهب عرقي * وتذ كري. بمن تزدج ؛ لأذهب 
وأفقء . حميع اللد ظولا وعرها عزنا وهوكدا: :زيرهما 
ذهبت إلى مكاني الأثير » عند جذع شجرة طلح على ضفة 
النبر . 5 عدد الساعات التى قضلتها في طفولتي تحت تلك 
الشجرة » أرمي الحجارة في النبر وأ-لم » ويشسرد خيالي في 
الأفق البعيد ؟ أسمم أنين السواق على الامر » وتصايح الناس 
2 الحقرل » وخشوار ثور أو ببق حمار . كان الحظ يعدني 
أحماناً » فتمر الباخرة أمامي ضاعداة. أو نازلة . من مسكاق 
تحت الشجرة © رأيت البك يفير فى بظطء . راحت السواق . 
وقامت على ضفة النيل طامبات لضخ الماء » كل مكنة تؤدي 


لطات الماء » وفي جانب آآخر يتقبقر الماء أمامها . وكانت 
تحط فى إتعى ألعيانا افا قرية , كنت أفكر وأ إرى 
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الشاطىء بضيى في مكان > ويتسم في مكان » أت ذلك حان 
الحماة » تعطي يمد وتأغخكد بلمد الأخرى . لكن لعلني 
أدر كت ذلك فيا بعد . أنا الآن » على أي حال »2 أدرك هذه 
الحكمة » لكن بذهني فقط © إذ أن عضلاتيق تحت جلدي 
مرئة مطواعة وةلى مغعفائل ٠‏ انني أريد أن آخذ حقي 2 
الجناة:عتوة! * أرك أذ أعطي وسغاء أيه لقيش الب 
من بي التقايم:ورشير . ئمة آفاق كثيرة لابد أن تز 

مه مار حب أن 'تقطف ©) كنتب كثيرة ا 
بسضاء في سحل الغمر » مأكتب فييبا سملا واضحة خط 
جريه . وأنظر إلى النبر بدأ ماوه بربد بالطمي - لا بد أن 
الطر هطل ني هضاب الحبشة - وإلى الرجال قاماهم متكئة 
على المحاريث »© أو ممحشة على المعاول. وعمسليء عمناي بالحقول 
المنيسطة كراحة اليد إلى طرف الصحراء حيث تقوم السوت. 
أسمع طائراً يغرد ؛ أو كلبا يتبح » أو صوت فأس في الخطب 
ت واضين الاستقران . اس أنى, هبم. © زاني. .هستمر ؛ 
وهتكامل . ولا .. لست أن الحجر بلقى في الماه ‏ لكنني 
البذرة تبذر في الحقل » . وأذهب إلى جدي » فبحدثني عن 
الحداة قبل أربعين عام » قبل خمسين عام » لا بل أثائيق. + 
فنقوى إ-_اسي بالآمن .. كنت أب حدى © وندو أنه كان 
ترق ولعل أحه أعاب سداق هت أت كمكه ميد 
افر تلاسطق باق عتكالات الاشي © 885 حدق تب أن 
يحي » وما سافرت خفت أن يموت في غيبتي . وكلت حين 
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بم بي الحنين إلى أهلى » أراه في هنامي . قلت له ذلك » 
فضحك وقال :« حدثتي عراف وأء شاب » انني إذا جاوزت 
عب اللنيوةا ب تنتوع المنتقتة .ب فانفق ساضل المائة » . وحسينا 
عبرء 8116 ونه الويهدة أله بعى اله تنو اقق بر عاما . 

كان جدي يحدثني عن حا؟ غامم » حم ذلك الاقلم أيام 
الأراف: ‏ ولس أعلم ما الذي دفم بمصطفى إلى ذهنى > لكي 
تذكرته بغتة » فقلت أسأل عنه جدي » فبو علم بحسب كل 
أحف ق النلن.وئسة “.بل باسسات :وأنساتب ممعثرة: اقات ب 
ومحري »2 أعلى النبر وأسفله . كن جدي هز رأسة وقال 
انه لا يعم عنه سوى أنه من نواحي الخرطوم ؛ وانه حاء الى 
الدلد مك تحو خنة أغوام »© واشترى أرضا تفرق .وارثوها ؛ 
وم تبق منهم إلا امرأة.فأغراها الرجل بالمال واشتراها منبا . 
ثم قبل أربعة أعوام زوجه موده إحدى بناته . قلت لجدي : 
« أى بناته ؟ » فقال : « أظنها حسنه » . وهر جديى رأسه 
وال : :ه تلك القسل .. لا يبسالون أن يزوتجون بناتهم + : 
لكنه أردف »2 كأنه يعتذر » ان مصطفى طول إقامته فى 
البلد » لم مدو منه شيء منفر * وانه يحضر صلاة الحممة في 
المسحد بانتظام ؛ وانه يسارع « بذراعه وقدحه فى الأفراح 
والأتراح ؛.. هكذا طريقة جدي في الكلام . 

بد بي 


بعد هذا بيومين » كنت وحدئى أقرأ وقت القساولة . 


١ 


كانت أمي وأختي تلغطان مع بعض النسوة في أقصى البدت ؛ 
وكآن أي 285 وقد خرج ألغواي لقاناما #فغارت عشضى. 
ممعت نجلئحة خارج المبت »© فقمت »> فإذا هو مصطفى ؛ 
تحمل بطلخة ككيرة » وزنسسلآً مملوءاً برتقالاً . ولعله رأى 
ومو سياس ألا أكون أبقظتك عن 

م . لككنني قلت أجيئك بعبنة عن ثمر الحقل » تذرقه . 
د ويب أن أتعرف إلمك . وقت الظييرةً لبس وقت 


زيارة ٠‏ اعتبرق 6ت ء, 


زريعب عت أديه جم ؛ فأهل بلدنا لا سمالور:]. بعبارات 
الحاملة . بدخلون ى قي الموضوع دفعة واحدة » زورونك ظبرا 
كان أو عصرا ؛ لا همهم أن بقدموا المعاذير . رددت الود 
بالود > ثم جيه الشاي م 

دقفتت النظر فى وجببنه © وهو مطرق . انه رعلى وديم 
دون شك * حمبته عريضة رحمة » وحاجياه متتاعدار: ؛ 
بقرمان أهمة فوق عبنبه > ورأسه بشعره الغزيز الأسيب 
متااسى تامأ مم رقيته و كتفيه » وانفه حاد منخاراه مليئان 
الثم . ولما رقع وحبه أثناء الحديث »© نظرت إإن فبة 
وعمنيه » فأحسست المزيج الغريب من القوة والضعف في وجه 
اارجل. كان فمة رخواً » وكانت عمثاه ناعستين» تجعلانوحبه 
أقرب إلى الخال مثه إق, الرسامة . ويتحدث بببسدوء > لكين 
صوته واضح قاطع . حين يسكن وجبه يقرى . وحينيضحكُ 
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يغلب الضعف على القوة . ونظرت إلى ذراعه » فكانتا 
قويتين » عروقها نافرة » لكن أصابعه كانت طويلة رشيقة » 
حين يصل النظر إليجا بعد تأمل الدراع واليد » تحس بغتة 
كأنك النحدرت من الخبل إلى الوادي . 

قلت أدعه يتحدث 4 فبو ل يحيء إل" في حأة القبظ > إلا 
لبقول لي شيئا . ولعله من ناحية أخرى جاء بوازع من حسن 
الندة . لكنه قطم على حدمي . فقال : ١‏ لعلك الوحمد من 
أهل الملد » الذي لى أسعد بالتعرف عليه من قبل » . ل#اذا 
لا يترك هذا الآدب » ونحن فى بك إذا غضب قيبما الرجال ؛ 
قال بعضم لبعض : يا ابن الكلب . 

و سمعت كثيرا عنك من أهلك وأصدقائك » - لا غرو ؛ 
فقد كنت أعد نفسي زينة الشباب في البلد . 

وقالوا انك نلت شبادة كميرة ‏ ماذا تسموتما ؟ 
الدكتوراه ؟ » يقول لى ماذا تسمونا؟ لم يعحني ذلك 2 فقد 
كنت أحسب أن الملايينالعشرة في القطر كلبم سمعوا بانتصاري. 

د يقولون انك لامع منذ صغرك » . 

العفو » - هكذا قلت » لكنني » والحق يقال » كنت 
تلك الايام مزهوا بنفسي » حسن الظن بها . 

و دكتوراه . هذا شبىم كير » . 

فقلت له » وأنا أتصدم التواضم » ان الامر لا يعدو أنفٍ 
قضبت ثلاثة أعوام » أنقب في حياة شاعر مغمور من شعراء 
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الانكليز . واغتظت »> لا اخفي علسمم انذني اغتظت »© حين 
ضحك الرجل ملء وجبه “ وقال : 

و يق هنا لاساسة النسها بالشعر ٠‏ لو انك درست عم 
الزراعة أو الحندسة أو الطب » لكان شير » . انظر كيف 
يقول « نحن » ولا يشملني بها » مع العلم بأن البكد بلدي »وهو 
الا ألا به الفريده . 

لكنه ابتسم في وحبي برقة » ولاحظت كيف طفى 
الضعف فى وجبه على القوة » و كيف أن عبنيه في الواقع 
جميلتان كعيني انثى © وقال : 

د لكن نحن مزارعون نفكر فيا يعئينا * انما العلم » مها 
كان » ضروري ارفعة الوطن »© . 

حت برهة > فازدحمت اسئلة كثيرة في رأسى : من أبن 
هو ؟ ولماذا استقر في هذا اليد ؟ وها هي قصته * لكنني 
كثرت التريث » واسعفني هو فقال : 

و الكياة في.هذا اليك عبتة نقيرة .. التاسن طبيون عترم 
سبلة » , 

فقلت له : « انهم يذكرونك بالخير . جدي يقول اثك 
رحل فاضل » . 

ضحك حينئذ» ربا لانه تذكر مقابلة له مع جدي * وبدأ 
كأنه سر من قولى » وقال : 

و جدك .. ذاك رحل . ذاك رحل.. تسعون عامارقامته 
منتصمة © ونظره حاد » وكل من في قمه . بقفز فوى امار 
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خفمفاً » ويشى من بنته للمسجد في الفجر . هاه ذاك رجل»٠‏ 
كان مخلصاً وهو يقول هذا . وم لا ؟ وجدي * في واقفع 
الامر » اعحوية . 

وخفت ان يفلت الرجل قعل أن أعلم عنه شيثا ‏ الىهذا 
الحد بلغ فضوللي - فدرى الدؤال عنى لاني قبل أن افكر : 

د هل صحيح انك من الخرطوم ؟ © . 

رفوحىء الرجل قلملاً وخمل لى ان ما بين عمشيه فد 
تعكر » لكنه سرعة ومبارة عاد إلى هدونه 4 قال لى وهو 
يتعمد أنيبتسم : «منضواحي الخرطومفيالواقع. قلالخرطوم ». 

وصمت برهة قصيرة » وكأنه ناقش بدنه وبين نفسه » هل 
دصت أم يمطبني المزيد ثم رأيت الطيف الساحر ومحول 
عمن.ه “ تماما كا رأته أول يوم » وقال وهو بنظر الى' رجما 
قماله وحه : 

و كنت قُِ الخرطوم أعمل 27 التحارة . ثم لاسباب عديدة» 
قررت ان اتحول للرراعة . كنت طول حاتي أشتاقللاستقراز 
في هذا الجزء من القطر © لا أعلم اليب . وركبت الباخرة » 
وأنا لا أعلم وجبتي . ولما رست في هذا البد» أعجبتني هيئتها. 
وهحس هاجس في قلى : هذا هو المكآن . وهكذا كان » كا 
ترى . لم خب ظني في البك ولا أهل » . ثم حمت » وقام قائة 
انه ذاهب للحقل » ودعالى للمشثاء في بدتّه بعد يومين . 

وما أوصلتة للباب » قال. لى.. وهو يوردغي, © :ؤالظيف 
الساحر اكثر وظوساً حول عشيه : 

و حدك دعرق السير » . 

ول يمبلني حى أسأله : « أي سر يعرفه جدي ؟ حدي 
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إلبيت: له أسران ٠‏ . ولكنه مضى متمند] خطوات نشبطة 
نتوج © واه عل 5ل الى اليطان ,. 


عد ا 


ذهمت للعشاء فوحدت مححوبا» والعمدة ؛ وسممد التاجر) 
وألى . تعشينا دون ان يقول مصطفى شيثا يشر الاهتام. كان 
كعادته يسمع أكثر مما يتكلم . كنت © حين نخفت الحديث 
وين أجد أنه لا يعشني كثمر » أتلفت حولي كأئني أحاول 
ان أحد في غرف البيت وحدرانه الجواب على الاسئة التي 
تدور فى رأسي . لكنه كان بيتاً عاديا » ليس أحسن ولا 
أسوأ من بيوت الميسورين في البلد . منقسم الى جزءين كبقية 
السبوت © حزء للنساء © والقس م الدي فنه « الديوان » المرجال 
ورت ال مي النعواق اشرق من الطلوب الاجمر “ فستطبنة 
الشكل » ذات نوافذ خضراء . سقفما لم يكن مسطحا كالمادة 
ولكنه كان مثلئًا كظبر الثور , 

قمنا أنا ومححوب وتركنا الماقين . وفى الطريق سألت 
محجربا عن مصطفى . لم يخبرني يحديد لكنه قال : « مصطفى 
رحل عمق »). 

فضيدت فى الملد شبرين » كنت خلاه)ا سعمدا . رقد 
جمعتني الصدف عصطفى عدة هرات . هرة دعبت لخحضرر 
اجِتَاع لجنة الشروع الزراعي . دعا محخجرب»© رئيس اللجنة 
وقد كان صديقي »2 نشأنا مما منذ طفولتنا . دخلت عليهم 


١ 


وكان مصطفى بينهم » وكانوا يبحثون أهرأ يتعلق بتوزيع 
الماء على الحقول . وبددو أن يعض الناس © وملهم من هو 
عضو في الاحنة »2 كانوا يفتحون الماء في حةوهم قبل الموعد 
الحدد لحم . وأحدد الأقاش وتصايحوا يعضبم على بعض و فحأة 
رأدت عصضطفى مرب وآقفا . مدأ اللفط واستمعوا البه باحترام 
زائد . وقال مصطفى ان اللاضوع للنظام في اللسروع أمر همهم 
والا أختلطتث الاهور وماذت الفوضى ؛ وان على اعضاء 
اللحنة خاصة أن يكونوا قدوة حنة لغيرم »> فاذا خالفوا 
القافون عوقبوا كمقية الناس . ولا فرغ من كلامه هز أغلب 
اعضاء اللجنة روُوسهم استحسانا » وصمت من عناهم الكلام . 

م يككن ثة أدنى شك في ان الرجل من عجينة أخرى ؛ 
وأنه أحقهم برئاسة الاجنة » لكن ربما لآنه ليس من أهل البلد 
م ينتخموه 


#6 جد 


بعد هدأ بشخو أسبوع » حدث سي ء أذهلني . دعاني 
مححوب مجلس شيراب . وبدئا نحن نسهر حأء مضطفى يكم 
عجوبا فى ثأن من شؤرن المشروع . دعاه مححوب ان محلس 
فاعتذر » ولكن مححوبا حلف عليه بالطلاق . مرة أخرئى 
لاحظت سحابة التبرم تنعقد ما بين عينيه » ولكنه لس ؛ 
وغافى نسراعة الى هدوثه الطببعي . وتاوله مخحوب كأما فن 


15 





دون ان شرب مئما . وهرة أشرى أقسم يححوب © فشسرب 
ال ل 

ن مضايقة الرجل » اذ من الواضح أنه غير راغب فى الجلسة 
ا لكين ضاطن) أشي ر هحس في ذهني ؛ فتوقفنت .شرب 
مصطفى الكأس الاولىباشمئزاز واضح؛ شروابرعة» كأنبادواء 
مقست. لككنه لما وصل الى الكأس الثالئة » أخذ سطىهوعضص 
الشراب مصا» بإذة. حمنئذ ار تخت عضلات وحبه» وغابالتوتر 
في أركات فمه؛ وأصبحت عنناه حالثين ناعستين © أكثر من ذي 
بطل > القزة إلق قمسية قر وان وسريمه :وَأيْقه '* شباعت 
قاما في الشف الذي ال © مع الشراب ©عل عيثيه واففه: . 
وشرب مصطفى كأساً رابعة » وكأساً خامسة . / يعد في 
حاجة إلى تشجمم » لكن محجوبا كان نحلف بالطلاق على أي 
حال . دفن مصطفى قامته فى المقعد» ومدد رجلشه , واأفدبك 
الكأس بكاتا يديه » وسرحت عيئاه » كأ خيل لي ؛ في 
آفان بعيدة » ثم » فحأة ؛ سمعته يتلو شعراً إنكايزيا ؛ 
إبصوت واضح ونطق سلم . قرأ قصيدة وجدتها فما بعد بين 
قصائد عن الحرب العالمة الأولى : 

د هؤلاء نناء فلاتدرز 

بنتظرن الضائعين » 

ينتظرن الضائمين الذين أبدأ لن يفادروا الممناء ؛ 

بنتظرن الضائعين الدين أبداً لن يحيء بهم القطا 


١ ١ 


إلى أحضان هؤلاء النسوة » ذوات الوجوه الممتة » 

ينتظرت الضائءين © الدين برقدون موتى فى الخندق 
والحاجز والطين في ظلام الليل . 

هذء غخطة تشارنغ كروس . الساعة جاوزت الواحدة . 

عه ضوه فشل 

ثة ألم عظم. » 

بعد ذلك تأوه » وهو لا يزال مسكا بالكأس بين ندنه : 
وقفاك مللرجعان ؟ فى قا اقل ثقسه . 


أقول ليم »لو أن عفريتا انشقت عنه الأرض فحأة » 
ووقف أمامي »عيئاه تقدحان اللبب » لما ذغعرت أكتر مما 
دعرت . وخامرنى © يغمة » سعور فظيم > شي”ء ١0‏ 
الكابوس » كأننا ثن الرخال المجتمعين في تلك الغرفة * ل 
ذككن حقيقة » إءا وه) من الأوهام . وقفزت © ووقفت فوق 
الإجل ؟ ورصحد يد : ب« ناهذا الذي الول سراهدا إلني 

تقول ؟ + نظر إلى نظرة جامدة » لا أدري كف فيا 


وا 


تكن لملا #نسغلط) من الاستفاز والفسق : :ردقي مسا 
بيده 1 م هب ءواققاً © وشرع بن القزقة في خطرات لبقة: ؛ 
مرفوع الرأس» أنه شيء ممكا كي . كان ححوب مشفولاً؛ 
يضحك مع بقمة من في الجلس »2 فلم ينثبه لما حدث . 

ذهبت اليه ثاني يوم في حقله » فوجدته مكنا يحفر الأرض 
حول شحرة لدمون . كان هرتدياً سروالاً من الكاكي قصيراً 
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متسخا ؛ وقفيصا من الدبلان يضل إلى ر كبتيه » وعلى وجم' 
بقع من الطين . حمانىي بأديه الجم كعادته وؤال لى : « بعض 
فروع هذه الشحرة تثمر لبموناً » وبعضها بثمر برتقالاً » . 
فقلت له الالحليزي » مدأ : «اشىء مدعتن ؛ . فنظر إلى 
متغرباً وقال : « ماذا ؟ » فأعدت اخلة . ضيحك وقال لى: 
وهل أنستك إقامتك الطوية في الجلترا المربي » أم تسب 
اثنا خواجات ؟ غاقلت.له : م لككنك لبن أمس قرات الشعر 
باللفة 'الاغانزية و . 


غاظني صمته . فقلت له : « عن الواضح انك شخص آخر 
غير ما تزعم . من الخير أن تقول لى الحقبقة » . لم يبد عله 
أي تأثر بالنبديد الذي خمنته كلامي ©2 ومفى #فر حول 
الشحرة . ولما فرغ من حفره »> قال وهو ينفض الطين عن 
يديه دون أن ينظر إلى : 

ولا أذري هاذا قلت .وماذا فملت في اللمل: الماضمة . 
النكاران لا بواهد.غل كلام .. إ15 كنت قلت شيقنا 4 اقنيو 
كخترفة الناثم » أو هذيان المحموم . ليت له قبمة . أط هو 
هذا الشخص الذي أمامك» ,ا يعرفه كل أحد ف الملد . لست 
خلاف ذلك > وليس عتدي ثيء أشفيه » . 

دهبت إلى البيت » ورأسي دضع بالآفكار 31 وائق ان 
وراء ه مصطفى » قصة » أو شيئا لا برد أن يبوح به . هل 
خانتني أذناي لملة البارحة ؟ الشعر الانحليزي الذي قرأه ؛ 
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كان حقبقة . لم أكن سكران »4 ولم أكن امأ © وصورته 
وهو جالس فى ذلك المقمد » نمدا رجليه > ممسكا بالكاس 
بكلتا بدبه » صورة واضحة لا مراء فس قنها . هل:.أسداك ألى ؟ 
هل أقول لحجوب ؟ لعل الرجل قتل أحدا في مكان ما وفر 
من الستحن ؟ لعله .. لكن. أية أسرار فى هذا العد ؟ لعل ققد 
ذاكرته ؟ يقال أن بعض الناس يصابون « بالامنيزيا » أثر 
حادث . وأخيراً قررت أن أمبله يزمين أو ثلاثة 2 فإذا ل 
بأتني بالحقيقة » كان لى معه أن آخر . 


م بطل انتظاري »© فقد جاءني مصطفى عشية ذلك الموم. 
وسحد ألى وأخوي أيضا)» فقال أن بردد أن محدثى على انفراد. 
تبك ممذ » اثقال إلى 3 ز خل قفر إل فق سناميظه:ة رن 
أن 55 إلنك 4 وكا عدت الي أ ؛ « عادا يريك 
مصطفى ؟ » فقلت له افيه موق أن أقسر ل عقدا بملكية 
أرض له في الخرطوم . 

ربعت إلبه عت المقيب © قوعدتة .وسحد» 4 أأمامة آاية. 
شاي . عرض على الشائ فأبيت »2 فقد كنت فى الحقبقفبة 
أتصل سماع القصة . لا به أنه :قرو أن يغول الحقيقة: أغطاق 
مار قفيلت . ظ ٠‏ 

اقرسع ل وعبه وعد ينقت القمار سطء » قبدا هادئا 
قويا . أبعدت الفكرة © وأنا انظر في وحبه “ أرت يكون 
.. تفال الفنف نترك أثرأ ٠١.‏ في الرحه لا تخطئه المين . 


وا 


آماآأله قعد 5513 © قدا عتمل.. وأشخيرا يدأ عمط 
سن ؛ ورأيت الضف الساخر حول عمنبه أوضح من أي 
فحت رأيقة افيه .. افو توس © أنه لم العرقاه . 

و سأقول لك كلاما لم أقله لأحد من قبل . لم أجد سبيا 
لذلك قبل الآن . قررت هذا عتى لا حمح خسالك » وأنت 
درنت الشعر » . ضحك عمى مخفف حدة الاحتقار الى بدت 
في ضوته وهو بقول هذا , ٠‏ 

د خفت أن تذهب وتتحدث إلى الآخرن . تقول هم أنني 
لست: الرتجل الذي أزعم , فيثك . ,يدث بعش الطبرج ” 
لي وهم . لذا فان لى عندك رجاء واحداً . أن تعد ىيشرفك؛ 
أن تصق باتك أن قوع وق بشودبما سأحدثك بهالاملة». 
رنظر إلى نظرة هركزة . فقلت له : 

« هذا يعتمد على ما ستقوله لي . كيف أعدك وأنا لا أعلم 
عنك: شكا ١‏ » . 

فقال : « انني أقسم لك بأن شيئا ما مأقوله لك لن 
ؤثر على و-جودئ. فى هذا الملد د فق :بحن في كامل عقلى » 
مالم » لا أحب لهذا اليلد وأهل إلا الخير » . 

لمك أقى تزهندت. ١‏ الكل اللسطة لانت معدو 
الاحتالات .+ وتكان فضولى عارماً لبس له حد . خلاصة القول 
أنني وعدت وأقسمت ©» فدقم مصطفى إلى برزمة أوراق 


وأومأ لى أن أنظر فيبا فتحت ورقة قاذا هى وثيقة مسلاده . 
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مصطفى سعد © من هنواليد الخرطوم » ١١‏ أغسطس عام 
4 ... الآب مثوقى ؛ الام فاطمة عبد الصادق © فتحت 
بعد ذلك حواز سفره ؛ الاسم » المولد > البلد © كا في شهادة 
المبلاد . المهئة « طالب » . تاريخ صدور الجواز عام ١41١١‏ 
في القاهرة وحدد في لندن عام 1455 . كان ثمة جواز سفر 
آخر » انكليزي © ضدر قُْ لندن عام 8 . قلدت صفداته 
فاذا أختام كثيرة » فرنسية وألمائية وصينية ودكاركبة . كل 
هذا شحذ خبالي بشكل لا يوضصف ©» فل أستطعم المضي في 
تلب صفحات جواز السقر»وانسرف ذهتى عن يقس ةالأوراق. 
ولا بد أن وعبي كان مشحونا بالترقب حين نظرت إلمه . 


مذضى مصضطفى ينفث فى دخان سرحارته برهة © ثم قال : 


لق 


”ا ل 


انها قصة طوية . لكتنى لن أقول لك كل شيء . وبعض 
التفاسمل:لن مك كيرا » ويعصب أ ..... البى ات #أكرئ 
ولدت فى الخرظوم. . نكأت يتما » فقد مات ابي قبل أنرك 
أولد بنضعة أشبر »© لكنه ترك لنا ما بستر الحال . كان يعمل 
في تحارة الال . لم يكن بي أخوة » فلم تكن الحماة عسيرة 
على وعلى أمي . حين أرجع الآن بذاكرقي » أراها بوضوح » 
شفتاها الرفمقتان مطبقتان في حزم 4 وعلى وحمما شيء مثل 
القناع . لا أدرى . قناع كثيف »4 كأن وحهها صفحة تحر ؛ 
هل تفهم ؟ ليس له لون واحد بل ألوان متعددة ؛تظهر وتغيب 
وتتازج . لم يكن لنا أهل . كنا ؛ أنا وهي © أصلاً بمضنا 
لبعض . كانت كأنها شخص غردب حمعتنى به الظروف صدفة 
فيالظريق.. لعلق كنت عغلرة) غريبا ٠‏ أي لعل أمى. كانت 
غريبة . لا ادري . لم نكن نتحدث كثيراً » وكنت »ولملك 
تعجب »© أحس احساسا دافئاً بأنتنى حر »2 بأنه ليس ممه مخلوق 
أب أو أم » برنطني كالوتد الى بقعة مغينة ودط مغين . كنت 


ارضنا 


أقرأ وانام » أخرج وأدخل » العب خارج الببت » أتسكمفي 
الشوارع » ليس ثمة أحد يأمرني أو ينياني . الا أنىي منذ 
صغري © كنت: أحس. بأتق دي ااتي "عتلك: + أقصف انق 
لت كنقنة الاطفال في سني 4 لا أتأثر بشيء لا أبككي اذ 
ضربت » لا أفرح اذا أثنى على" المدرس في الفصل » لا نام 
لا يتأم له الداقون . كنت مثل شيء مكور من المطاط )تلقيه 
اماد قلا نشل , ترممه على الارض ففقفز . كان ذلك الوقت 
أول مدنا بالمدارسن أذ كن الآن الناس كانوا غير راغنين فمها . 
كانت الحكومة تبعث أعوانها تحوبون البلاد والاحماء » فنخفي 
الناس ابناءهم . كانوا يظنوتها شرأ عظيما جاءهم مم جوش 
الأستلال: : كت العب مع الصيية خارج دارة »6 فجاء رجل 
على فرس © في زي رهسمي > ووقف فوقنا . حرى الصمية »؛ 
ربقيت انظر الى الفرس والى الرجل فوقه ٠‏ تلقن عي | سمي 
فأخبرثه . قال لى 5 عمرك »؛ فقلت له لا ادري .. قال : 
د هل تحب ان تَتعلم في المدرسة ؟» كليثت له :: «ومفاهني 

اللومة :© #أفقاك لي ده عناء جيل عن اطهر نوبط حديةة ‏ 
كبيرة على شاطيء النبل . بدق ارس وتدخل الفصل مع 
التلاميذ : تَتَعم القراءة والكتاية عياب ».قات الرحل : 
ف هل الن عبافة قدة 0غ زاقيرت إلى.شىه. ظلفة فرق 
رأسه ٠‏ فضحك الرجل وقال لى : « هذه ليت عافة . هذه 
برنمطة . قبعة » . وترجل عن على فرسه ووضعمها فوى رأسي 
غاب يوتري كله ييا مك قال الرجل ؛ نه معي فتكي »ترح 


ا 


من المدرسة » وتصير موظفا في الحكومة »2 تلبس قبعة كبذه» 
قلت لارجل : « اذهب لمدرسة » . أردفني الرجل خلفه 
فوق الحصارن © وحملني الى مكان » ,ا وصفه ؛ من الحجحر » 
على ضفة النبل » تحيط به أشجار وأزهار . ودخلنا على رجل 
ذى لحية » بلس حية © فقام وربت على راسي »> وقال لي : 
و لكن أبن أنوك ؟ + فقلت له ارى أبى. ممت . فقال لى : 
/ قا ول مره ؟ 6 قلت له : , أرق أن افضل المدرينة »> .. 
نظر لي الرجل بعءطف “ ثم قمدوا ات ف سحل © وسألوني 
5 عمرئي نقلت هم لا أدري.. وفجأة دى الجرس . فررت 
منهم» ودخلت احدى. الحجرات فحاء الرجلانوساقانىي الى 
حجرة أخرى واجلساني في مقعد سين صبية آخرين . 
عدت ال أمى في الظبر فسألتني أبن كانت ؛ فحكات 
ها القصة . ذظرت الى" برهة نظرة غامضة 4 كأنبا 
أزافك آرى تضق إلى. ضدرفا د ثقد رأيك وسيبا 
لعفو برهة ؛ وعملمها ثأمعات » وشفمسما تفتران كأنيا تردد أن 
تيتسم » أو تقول شيئا . لكنها لم تقل شيئًا . وكانت تلك 
نقطة تحول في. حماق . كان ذلك أول قرار اتخاته » 
خض إرادنىي . 

إنفى لا أطلب فنلكة أن تصدق. ما أقولة لك ... لت أن 
تعحب وأن تثك . أنت حر . هذه وقائع مذذى عاءها وقت 
طويل » رهي 5 ترى الآن » لا قممة لها . أقولها لك لأنبا 
تحضرنى, » لآن الحوادث نءضما يذ كن بالبءض الآخر . 
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المبم انني انصرفت بكل طاقاتي لتلك الحياة الجديدة . 
وسرعاق:ما اكيت في عقلى مقدرة عحسبة على الحفظ 
والاستيعاب والفهم . أقرأ الكتاب فبرسخ جملة في ذهني . 
ما ألث أن أركز عقلى في مشكلة الحساب حتى تتفتح لي 
مغالقها ؛ تذوب بين ندي كأنها قطعة ملح رضعتها في الماء . 
تعامت الكتابة في أسبوعين » وانطلقت بعد ذلك لا ألوي 
على شى, ,على لالسيية عاة 4 تقشع في برود وفعالمة . 
م أثال بدهشة المعمين. وإعجاب رفقائي أو متم رتك 
المعامون ينظرون إلى" كأكي سميزة » رد أ التلاممذ يطلبون 
وذي: لكنق كنت مشدولاً بهذه الآلة العجمية التى أتبخت لى. 
وكنت بارداً كحقل جليد » لا بورجد فى العام 5 عزفي . 

طويت المرحلة الأولى في عامين » وفي المدرسة الوسطى 
اكتقفف: القازا أخري © متها الاغة الاتكليزية . مذى عقلي 
يعض ويقطع كأسنان محراث . الكامات والمل تتراءى لي 
كأنها معادلات رياضة » والجير والهندسة كأنا أسات شعر . 
العالم الواسع أراه في دروس الجغرافيا » كأن. رقعة شطرنج . 
كانت المرحلة الوسطى أقصى غاية يصل إلمها المره في التعلم 
تلك الأيام . وبعد ثلاثة أعوام » قال لي ناظر المدرسة © وكان 
انكليزيا : د هذه الملل لا تتسم لدذهنك »© فسافر . إدذقب إن 
مصر أو لبنان أو انكاترا . ليس عندنا شيء نعطيك إياه 
بعد الآن » , قلت له على الفور : ه أريند أن أذهب إلى 
القاهرة » . فسيّل لى ؛ فما بعد » السفر ©» والدخول مجان 
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فى همدرسة ثانوية في القاهرة © وهنحة دراسية من الحكومة . 
رهذه حقيقة في حياتي » كيف قيضت الصدف لي قوما 
ماعدوني وأخذوا ببدي في كل مرحلة © قوماً أأكن أحسن 
تحاههم بأي إحساس الميل . كنت أتقبل مساعداتهم » 
كأنا واحب يقومون به نحوي . 


حين أخب برثي :ناظر المدرسة بأن كل. شيء أعد لسفرى 
للقاهرة » دهمت إلى أمي وحدثتها . نظرت إلى مرة أخرى»؛ 
تلك النظرة الغريبة . افترت شفتاها لحظة كأنما تريد أر:ى 
تسم ؛ ثم أطبقتم] » وعاد وحبها كعبده » قناع كشفا ؛ 
بل مموءة أقنعة . ثم غابت قلملاآً » وجاءت بصرئة وضعتما 
يدي * بوقالت بي : 

ولو أن أباك غاش.» لما اختاز لك غير .ما اغترته 
سنك , افساج ما تقار جلقر + أ ايف" © لقع وكانك . 
يا ساتك اف حر قمهاء ف هذه الصرة ها تسدءين بهغ. 
كان ذلك وداعنا . لا دموع ولا قمل ولااضوضاء . مخلوقان 
سار شطرامن الطريق هنا 6 ثم علك: كل هتما ممه . 
ركان ذلك في الواقم آخر ما قالته لى ؛ فإنني ل أرها عت 
ذلك . بعد سنوات طوية » ودارب عدة » تذكرت تلك 
االحظة » ويكيت . أما الآن ©» فإتني ل أشمر شيء 
على الإطلاى . حمعت متاعي في حةسبة صغيرة » وركبت 
القطار . م يلواح لي أحدد بيده ول تنبمر دموعي لفراق أحد. 
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وضرب القطار في الصحراء » ففكرت قلبلاً في البد. الدي 
خلفته ورائي » فكان مثل جبل ذعربت خيمي عنده » 
رق الصباح قلعت الأوتاد وأمتر حيتت بعيري © وواصلت 
رحلتي . وفككرت في القاهرة ونحن في وادي حلفا » فتخبلبها 
فقل سا آثعر »اكد يمنا بأندت تيده ليله أن لملتين ؛ 
نم أواصل الرحلة إلى غاية أخرى . 

أذكر أننى جلست ف القطار قبالة رجل في مسوح وعلى 
رقبته صليب كبير أصفر . ابتسم الرجل في وحبي ونحدث 
معى باللغة الانكليزية » فأجنته , آذك قاماً أن الدهعة يدث 
عن ومقية والسعت حدقتًا عليه أول: ما سمع صوق .. دة 
النظر فى وحبي وقال لى : « 5 سنك؟ » فقلت له حمسةعشر. 
كنت في الواقع في الثانية عشرة» لكنني خفت أن يستخفبي. 
فقال الرجل : ٠‏ إلى أن تقصد ؟ » فقلت له ؛ « إننى داهب 
للالتحاق مدرسة ثانوية في القاهرة » . فقال : « وحدك ؟ » 
قلت نعم سير اساي أسيس يي يليه 
له قبل أن يتكلم : م نن, هيع السفر وحدي . مم أخاف؟» 
حمتئدُ قال عام أعقل هذا كتير وقتذاف . وأضاءت 
وحبه ابتسامة كبيرة وأردف : «إنك تتحدث اللغة الانكليزية 
بطلاقة مذهلة ٠‏ . 

وصلت القاهرة » فوحدت مستر روبنسن وزوجتئه في 
انتظاري »© فقد أخبرها مستر متكول بقدومى . صافحني 


ا 


الرحل وقال لى : « كيف أنت :يا مدثر .سعد ؟ + فقلت:١له::‏ 
وأنا تخير يا مستر روبنسن ». ثم قدمني إلى زوحته . وفحأة 
أحسست: بتراعي المزأةا :#طوقائتي #:ويعفنا عق يدي . 
فى تلك اللحظة » وأنا واقف على رصمف المحطة » وسط 
بواطان الأسئاق لماص 4 وهنا امراف سام سول 
علقى 4 وشمها على لخدى »© ورائحة جسمبا » رالحة أورعسة 
50 “ تدعدغ أنفى » وصدرها يلامس صدري »© شعرت 
وأنا الضبى ابن الاثني عشير عاماً بشهوة جنسية ممبمة لم أعرفها 
من قمل فى حناق » وأحسست كأن القاهرة » ذلك الجبل 
الكبير الذي حملني اليه بعيري > امرأة أوربية » مثل مسز 
روبئسن تام » تطوقنى ذراعاها » يملا عطرها ورائحة 
حسدها أنفي . كان لون عمنمها كلون القاهرة ى ذهنى »© 
رمادنا © عقر »؛ يتحول بالامل إلى ل رخيض كرض البراعة. 
كانت قمر روتلسن تقسول| ل. : 9 أقئعة فسن سعمك 
إشمآن عالعاها من المريره . :مسي آثني 1( أكن افك 
وتضحك مسر روبئسن وتقول لي : « ألا تستطيم أن تنبى 
عقلك أبدأ ؟عويوم حكموا على" في الأولد بيلى بالسجن سبع 
عنوات “ل أجد صدراً غير صدرها أسند رأمي اله . رينت 
على رأمي وقالت : « لا تبك يا طفل الفرين + .. ل يكن هنا 
أطفال . كان مستر روبنسن يمحسن اللضفة العربمة © ود 
بالفكر الإسلامي والعمارة الإسلامية » فزرت معهها جوامع 
القاهرة » ومتاحفبا وآنرها .. وكانت أب متاظق القاهرة 


مال 


النها © متطقة الازهر . كنا حين تكل أفد'متا من الطواف ؛ 
زلود :تبى وار جامم الأزهر »؛ ورب عصير التمر هندئى») 
ويقرأ مسقر رؤيلسق معو الممري . كنت وقتهما مشغولاً 
نفسي © فلم أحفل لحب الذئ أسيغاه على . كانت مسز 
رو كلست نللة الجسم ؛ روئزية اللون © منسجمة هم القاهرة » 
كأما صورة منتقاة بذوق ٠‏ لتناسب لون الجدران فى غرفة . 
وأكنات. أنظن إن شمر أابطيبا .وأس الدع . : لعلبا كانت 
تعلم أنني اشتبميا؛ نيا اع عذية ) 5 عر وفيا 
تلك قرم ؛ وتحنو على 5 تحنو أم على إبنها . 

وكانا على الرضيف جين أقلعت بى الباخرة م نالاسكادرية. 
ورأيتها من يعمد وهي تلوح لي وتديلها » ثم تحفف به الدمع 
من عمنيها » وإلى جوارها زوجبا » واضعا بديه على خصره ؛ 
واي اأرم ممق من ذلحلثك: البعد: © صفاء عنقيتبه» 
الزرقاون . إلا أنني ' أكن عيز ينا 1 يان كل همي أن أصل 
لندن » حصلا آخر أكبر من القاهرة » لا أدري 5م للة أمكث 
كه . كنت فى الخامسة عشمرة » يظاى من براني في الءشمر بن » 
متاسكا على نفسى © كأنني قربة متفوخة . ورائي قصة نجاح 
فذ فى المدرسة 4 كل سلاحدي هه المدية الجادة في جمحدى » 
وى صدرى إساس ارد حامد » كأن حوف صددرئ فصبوب 
الصخر ولا ابتلعت اللجة الساحل * وهاج الموج تحت 
النقيتة وإنتدار الأقدق, الأزرق: عواليتا © أحسيت 7 


للودا 





بألفة غامرة للسحر.انني أعرفهذا العسلاق الأخضير اللامنتبي؛ 
كأنه عور بين ذلوعي. وااستمر أت ظدلة الرحلة ذل كالاحساس 
في أن في لا مكان » وحدي » أمامي وخلفي الأبد أو لاثي, 
وضقحة الجن حل :يدا سراب آخر ؛ داثم التبدل والتحول » 
مثل القفاع الذي على وجه أمي . هنا أيضا صدراء عخضرة 
بزرقة تمتقاة 4 تناديق #"تثاديتى . ؤقادق النداء الفرسيه إلى 
ماحل دوفر 4 وإلى لندن »© وإلى المأساة . لقد سلكت ذلك 
الطريق بعد ذلك عائداٌ وكنت أسائل نفسى طوال الرحلة؛» 
هل كان من المهكن تلاي مبيء ممأ وفع ؟ وتر القوس مشدود » 
رلا بد أن ينطلق السهم . وأنظر إلى اليسار واليمين » إلى 
الخضرة الداكنة» والقرى السكسونية القائه على حواني الثلال. 
سقوف السوت حمراء » محدودية كظرور اللقر » وثمة غلالة 
شنافة من الضاب © متشورة فوق الوديات ... ها أكثن الماة هنا 
فعا أوحب الفرة . نويل تلك الألزان ... وراكحة النوايرة 
غريبة » كرائحة جسد مسز روبئسن . والأصوات ها وقع 
نظرف في أذني » مثل حفيف أجنحة الطير . هذا عام منظم» 
بيرثئه رحةوله: و أشحاره:مزدومة وقتا قطة., الغدران كذلك: 
لا تتعرج » بل تسمل بين شطآن صناعمة ٠‏ ودقف القطار فى 
الخطة ؛ دضع دقائق . يخرج الناس :مسرع ين » ويدخلون 
مسسرعين 4 ثم يتحرك القطار . لا ضوضاء . وفكرت فيحماقي 
5 القاهرة . ل محدث شىء ليس في الحسبان. زادتمعلوماق. 
وحدثت لي أحداث صغيرة » وأحبتني زميلة لي ثم كرهتني 


١ 


وقالت لى : « أنت لست انسانا . أنت1 له ما ».تسكمت 
في شوارع القاهرة ؛ وزرت الأوبرا ؛ ودخلت المسرح ؛ 
وقطعت النيل مائا ذات مرة . ل حدث :نيء اطلافاً» سوى 
أن القربة زادت اتنتفاث) ؛ وتوتر وتر القوس . ستنطلق الهم 
مراآفاق أشوى قدولة ‏ راقظر لق عات القطار » مثلافى: 
حدث تبب به الريح > في غلالة الضاب النتشيرة في الوديان . 
وأخذتني سنة من النوم . وحامت أنني أصلى وحدي في جامم 
القلعة . كان المسجد مضاء بآ لاف الشمعداتات 2 والرخام 
الاحمر دتوهج » وأنا وحددي أصلى . واسشقظت وفى أنفى 
رائحة الخور » فاذا القطار يقترب من لندن . القأهرة مدبئة 
ضاحكة » وكذلك مسز روبنسن . كانت تريدنى أن أتاديها 
باسمها الأول » اليزابيت » لكنني كنت أتاديها باسم زوجها . 
تعامت منها حب موسيقى باخ » وشعر كيتس »4 وسمعت عن 
مارك تزين لآول ممرة.متها , لكني / أكن أمنتمتم ايشين» . 
وتضحك مز روبنسن وتقرل لي : « ألا تستطيع أن :تخنى 
عقلك أبدا ؟ » هل كان من الممسكق تلاي شىء ما حدث 9 
كنت غاقد؟ منذالد. وتقاكرت مآ قالة لى الفسنى » أل فى 
طريقي إلى القاهرة : « كلنا يا بنى نسافر وحدنا في نماية 
الأأعبر 4 :م "كأقت نع تحص اميت على صدره واأشنايف 
وحبه ابتسامة كميرة وأردف : ١‏ انك تتنحدث اللغةالاتكليزية 
بطلاقة مذهلة » . اللغة الى أسمعها الآن ليست كاللغة الى 
تعامتها في المدرسة . هذه سات سا * ححا عرس أنثفر : 


را 





كان عقلى كأنه مدية حادة . لككن اللغة ليست لغتق . تعافت 
فصاحتها بالمارسة , وحملني القطار إلى محطة فكدوريا » وإلى 


عام جان مررس . 


كل شيء حددث قل لقائي إياها » كار ارهاص؟ . وكل 
شىءفعلته يعد أن فتلقياا لاك اعتداز1 ءالا لقتسا ؟ يل 
لأكذوية ساق .. كتصق اظقافة والشرن دين القنتبا : 
وف حفل في تشلسي . الماب » وممر طويل دؤدي الى القاعة , 
فحت الباب » وتريثت »© وبدت لعينى تحت ضوء المصباح 
البادت كأنها سراب لمع في صحراء . كنت مموراً » كادي 
بقي ثلثبا » وولى فتاتان » أتفحش هعبها » وتضحكار:. . 
وعداهوت تسعى يونا طوات واسعة ' تضع ثقل حسمرها على 
قدمبا النمنى © فنميل كفلها الى اليسار . وكانت تنظر الى 
وهى قادهة .وقفت قبالى ونظرت الى يضلف وبرود..وشيء 
ألغى > وقتنحت غم لاقكلي © نيا #ميحة .. قلت لسالس 


3 من قدمة 0 5 غم . 


كانت لادن خارجة من الخربوعن وطأة العبداافكتوريئ. 
عرفت حانات تشلب 
باومزبري . اقرأ الشعر » واتحدث في الدين والثلفة 4وائقد 
الرسم » واقول كلام) عن روحانمات الشعرق . أفعل كلشيء 
حرق أمغل المراة في فراشي. ثم أسير الى صمد آخر . لم يككن 
ف نفدي قطرة من المرح » 5 قالت مسز رويئسن . جلت 


ىََ 2 والتحصلية هأامسيى 2 ومنمدنات 


ع ل 


النساء الى فراشي من بين فشمنات جيش الللاض »© وجمغيات 
الكويكرز »2 ومجتمعات الفابباتيين . حين محتمم حز 

الاحرار او العال او المحافظين أو الششوعبين » أسرج بعيري 
اذهب . وى المرة الثانبة » فالت لى جين مورس : « أنت 
8 4 أر في حماقى وجبا دشم كوجبك » . وفتحت فمي 
9 لكنبا ذهبت. ٠‏ وحلفت فى تلك اللحظة » وأنا مسكران 
اي بالقاقياها الثم في اومن الام . وصحوت وآن همند 
الى وواري فى الفراش . أي ذيء 1000 ند الى ؟ابوها 
ضابط في سلاح المبندسين 2 وامها من العوائل الثرية في لفربول 
كانت ضيدا سهلاً » لقمتها وهي دون العشرين ” تدرس اللغات 
الشرقية في اكسفورد . كانت حمة » وجببا ذكي هرح 
وعبئاها تبرقان يحب الاستطلاع . رأتتي فرأت شفقاً داكنا 
كفحر كاذب . كانت عكسى تحن الى مناخات استوائشة » 
وثشمموس قاسية » وا فاق أرعيو |13 . كنت فى عيتيناارمر] 
لكل هذا الحتين ٠‏ ونا ججنرب يمن ل القبالة والطيع آنّْ 
مند قضت طفولتها في مدرسة راهصات . عمثها زوحة نانس 
في البرلان . حولتها في فراشي الى عاعرة . غرفة نومي مقبرة 
تطل على حديقة » سثائرها وردية هنثتقاة بعناية » وسحاد 
سندسي دافيء والسرير رحب خحداته من ريش النعام .وأضواء 
كبرآلية صعيرء #ععراد ف وزرقاة/ وتفنسية ؛ موشرعةق 
زوانا معمنة . وعلى الجدران هرايا كبيرة » ح<تى اذا ضاحعت 
امرأة » بدا كأنني اضاجم حرياً كاملا في آن واحد . تعبى 


1 


فى الفرفة رائحة الصغدل الخروى وااند © وفىي الجا م عطور 

شرقة نفادة » وعقافير كاري عقو : ساسك ) 
. غرفة نومي كانت مثل غرفة لمات في مستشفى. 

32 سأاكنة قْ اعماق كل امرأة .: كنث. أعرف كنك 
أحر كبا . ودات يوم وجدوها ممثة انتحاراً بالغاز ووجدوا 
ورفة صغخره بأسعمي ٠‏ ليس فمبا سوى هذه العسارة : مستر 
تج لعدة اكه علنك 6 . كان عقي 1 همدية حدادة .و حملني 
القطار الى يحظة فكتوريا . والى عال حين مورس 

في قاعة المحكمة الكبرى في لندن » جلست أسابيع 
أستمم إلى الحامين يتحدثون عني » كأنهم يتحدثون عن شخص 
ل يعني ١أغبزء‏ . كان المدعي العمومي سير آرثر هغئز عقل 
مريع 4 أعرفه قام المعرفة © علمني القائرن في أكسفورد » 
ورأيته من قبل انق هذه المكنة نادرق به القاعة » 
بمتصر المنبمين في قفص الاتهام اعتصارا . نادراً ما كان يفلت 
متهم من بده . ورأيت متبمين ينكون ويغمى عليهم» بعد أن 
يفرغ من استحوابهم . لكنه هذه المرة كان يصارع حثة . 

« هل تسببت في انتحار آن هملد ؟ » 

دلاأدري, 

« وشلا غريئود ؟ ) 

دلاأدري» 

« وإبزايبلا نتمور ؟ » 

ول أبس 
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« هل فثلت جين مورس ” ؛ 

2 نعم 1 

و قتلتيا عمدا ؟ 6 

« تعم ) 

كان صوته كأنما يصانى من عام آخر . ومفى الرجل برسم 
يحذى صورة مريعة لرجل ذئتٍ » تسبب في انتحار فتاتين » 
وحطم اهرأة متزوحخة » وقتل زوحته » رجحل أاني / 
انصبت حماته كلبا على طلب اللذة . ومرة خغطر لى فى 
2 # بوأنا حالس متاك أدتمع إلى أنتادى © رفور 
الول قيقر كين ة تخارل أن مخلصي من المشتقة: » أ 
وأصرح في المحكية : « هذا المضطفى سعيد لا وجود له . 
انه وهم » أكذوية . واننى أطلت ملك أن تحكموا بقتلم 
الأكذوية » . لكنني كنت. هامداً مثل كومة رماد. 
وهدى بر فسور ماكبول مستر كبن برسم صورةٌ لعقل عمقر ِي 
دفعته الظروف إل القتل ».في طظة غيرة وجثون + روى 
هم كيف انني عبنت اضرأ للاقتصاد في جامعة لندرن. “2 
وأنا فى الرانعة والعشيرين . قال شم أن :« أن مند »و و شملا 
غريئود » كانتا فتاتين تبحةان عن الموت يكل سسل » 
واعيا كاقًا امتتحرات؛ سواء قايلتا مصطفئ سعد أ / 
تقابلاة . و مصطفى سعيد يا حضرات الحلفين إنسان تبيل » 
استوعب عقله «شارة الغرب » لكنيا حطءت قامه . هاتان 
الفتاتان 0 نقتليها مضطفى سعد واككن قتلي)| حرثوم مرض 
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نال مايا نلا لق علي ».- توقاي | 21 أقف وقول 
هم : و هذا زور وقلفيق . قتلتما أن , أا صحراء الظمأ . 
أ لست عطيلا . أا أكذوية .. ماذا لا كمون نشنقي 
فتتتلون الاكذوبة ! » لكن برفور فستر كين حوال الحا ئمة 
إلى صراع بين عامين » كنت أن إحدى ضحاياه . وحمل ني 
القطار إلى محطة فكتوريا » وإلى عالم حين مورس . 
ليثت أطاردها ثلاثة أعوام ٠.‏ كل يرم بزداذ وتر القوس 
ترتراً » قرلى مملوءة هواء » وةوافلي ظمأى » والسراب يامم 
أهامى في متاهة الشوق © وقد تحدد مرمى السهم > ولا مفر 
من وقوع المأساة . وذات بوم قالت ل ةق متت ثور ضحي 9 
نكل من الطراد . إنني تعبت من مطاردتك لى » ومن جربي 
أمامك . تزوجني » . وتزوحتها . غرفة نومي صارت ساحة 
. فراشي كان قطمة من الجحم أمسكا فكأننى 
أمك سسا ؛ كاتني اأتاهم ثياط > كأتنى, أغتطئ صهؤة 
كيد عكري بروسي . وأ تيك الانتسامة المريرة على 
نبا .. أقضى الليل ساهرآ #.أخوض المبرة القوسن. والسيف 
والرمح والنشاب » وفي الصباح أرى الابتسامة ما فتلت على 
افا : قاعل انتى شعترت الكرب هرة أشرى ‏ كاتني 
سبريار رقيق > تشتربه فى الوق بديئار » صادف لبرزاد 
متسولة في أنقاض مديئة قتلبا الطاعون . كنت أعيش ممع 
نظريات كبنز وتوفى باللبار © وباللدل أواصل الحرب بالقوس 
والسيف والرهح والنشاب . رأنت الحذود بعودون » علوْهم 
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الذعر » من حمرب الخنادق والقمل والوباء . رأيتهم يزرعون 
حذور ارت القادمة في معاهدة فرساني » ورأدت اوربد 
سورج نم أنسن, مولنة الرفاهية المامة؛ .. واتقلب 
المدينة إلى امرأة عجممة » لها رهوز ونداءات: غامضة » 
ضربت البها أكناد الابل » وكاد يقتلنى في طلابها الشوق 4 
غرفة نومي ينبوع حزن ©» حرثوم مرض فاك . المدوى 
أصابتبن منذ ألف عام » لكنني هيجت كوانن الداء حتى 
استفحل وقتل . وكان المغفنون برددون أهازيج الحب الحقبقي 
والمرح في مسارح لستر سكوير * فلم مخفى لها قلي . من كان 
يظن أن شملا غريئود تقدم على الانتحار ؟ خادمة في مطعم 
في سوهو . بسيطة حلوة المسم © حلوة الحديث . أهلببا 
قرويوت من ضواحي هل . أغريتها بالهدايا زالكلام المعسول ؛ 
والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه . جذيها عالمي الجديد 
علا . دوشنيا رائعة الفقيل الخررق والتد * روققت رقنا 
تضحك لخياها في المرآة » وتعبث بعقد العاج الذي وضعته: 
كانفوطة حول جندها المحم ل .. دخلت غرفة تومي بولا 
بكرا » وخرجت منها تخدل حرثوم المرض في دمها . ماتتٍ 
دزة 181 تئيس: بوت أكقةا .. دخبرق من الآث_ال لا تنج 
ألبس لكل حالة لبوسها » شنى يعرف متى يلاق طبقه . 

«ألس صحيحا] أنك فى الفترة ما بين أكتوير ١8+‏ 
وفبرابر ١47+‏ © فى هذه الفترة وحدها على سيل المثال »© 
كنت تعيش مم خمس نساء في آن واحد ؟ » . 
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و بلى »). 

ووانك كنت نوم كا منبن بالزواج ؟ » 

دنل 4 :: 

وواذك انتحلت إسما مختلفا مغ كل منبن ؟ » 

وبل 2# 

و إنك كنت سسن © وتقاراز © وأمين 6 رمصطفى » 
ورتقارد 69 

« بلى © . 

« ومم ذلك كنت اتلكتيب: واتحمافر عن الاقتضاد الممني 
على الحب لا على الأرقام ؟ أليس صحبحا انك أقمت شبرتك 
بدعوتك الانساشة فى الاقتصاد ؟ » 

« بلى » . 

ثلاثون عام ., كان شحر الصقصاف ينض ويفير وتصفر 
في الجدائق » وطير الوقوق يغنى للربيع كل عام . ثلاثورن 
عاماً وقاعة البرت تغص كل لبلة بعشاق بيتبوفن وباخ » 
والمطابع تخرج آلاف الكتب في الفن والفكر . مسرحمات 
برنارد شو تمثل في الرويال كورت والهيار كت . كانت ايدث 
سول تغرد بالشعر » ومسيرح البرئس اف وباز يفيض بالشباب 
والالق . البعر في مده وجزره في بورقث وبرايتن > ومنطقة 
البحيرات تزدهى عاما بعد عام . الخزيرة مثل لحن عذب » 
سعيد حزين » في تحول سرابىي مع تحول الفصول . ثلاثون عام 
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وأط جزء من كل هذا » أعدش فيه » ولا أحس حماله الحققي» 
لا يمنيني منه إلا ما عملا فراشي كل آملة . 

نعم . في الصف . قالوا ان ضيغا ملل لم ايأتهم ملل :ماثة 
عام . وخرجت من داري يرم سبيت اثشمشم الهواء » واحس 
نئي مقبل على صمد عظم , وصلت ركن الخطباه فى حديقة 
هابد بارك . كان غاصا بالخلق . وقفت عن تعفد أسة ستمع إلى 
خطيب من جزر الند الغربية يتحدث عن مشكلة ونين . 
استقرت عبني فجأة على امرأة تشرئب بعتقها أرؤية الخطيب؛ 
فيرتفع ثوبها إلى ما فوق الركبتين » مظبراً ساقين ملتفتين من 
البروئز . نعم هذه فرنستي . وسرت المها » كلقارب سير 
إلى الشلال . ووقفت وراءها» والتصقت <دتى احسست 
محرارتها تسري إلى . وشممت رائحة جسدها » تلك الرائخة 
الى استقلتني ما مز رويندون على رصدف ععحطة القاهرة . 
وأقتريت ميا حتن |عحبييث فى » فالتفتت إلى فحأة» فابتسمت 
ق وعههها ابتسامة ل أكن أغم مصيرها » لكنني عزمت على 
ألا تضيع هباء . وضحكت أيضا » حتى لا تنقلب الدهشة 
في وحنببا إإن عداء فابتسعت . روقفت إلى جائبها نحواً من 
ربعم التجاعة © أشيرلك حين يضحكبا قول الخطبب» و أقحاة 
بصوت مرتفع لكي تسري فببا| عدوى الضحك ؟ حدتى 
حجاءت لحظة » أحسست فبها انتي وهي صيرنا كفرس وههرة» 
بركضان في تناس » جنباً إلى جنب . وهنا خرج الصوت 
من حلقى © كأنة ليس صوتي : دهارأيك في شراب ؛ 
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بعد عن هذا الزحام والخخر ؟ > أذارت رأسيا ندهفشة »)2 
فارتمت هذه المرة ابتسامة عريضة بريئة »© حتى أحول 
الدهقة إلى حب استطلاع غل :الأقل . وفى”“أثناء ذلك تفرست 
قوحيها ؛ فوجدت كل ممة من سماته بزيدنى اقاعاً يأر 
هذه فريسق . كنت أغل » بطبيءة المقامر » ان تلك اللحطة 
خالبقة ل شيء في هذه اللحظة محتمل . وتحولت ابتسامق 
إلى سرور كاد يفلت زمامه من بدي حين قالت : « نعم . 
و/ لا ؟ ؛ وسرت معا » أجس بها إلى جاني وهخا من البرونز 
تحت ثمس يوليو » أحس بها مديئة من الأسرار. والعم . 
وسرثى انها تضحك بوولة . هذه السمدة » نوعها كثير في 
أوربا » نساء لا يعرفن الخوف » يقبلن على الحياة بمرح وحب 
استطلاع . وأنا صحراء الظمأ » متاهة الرغائب الجنونية . 
وسألتني ونحخن نشسرب الشاي عن بلدي . رودت ها حكابات 
ملفقة عن صحاري ذهببة الرهال » وأدغال تتصايح قبا 
خبواات لا وجود لما . قلت لا ان. شوارع عاصة بلادي 
تعج بالآفبال والأسود » وتزحف علبها التاسبح عند القبلولة . 
وكانت تستمع إلى بين مصدقة ومكذية . تضحك © وتمعضن 
عبنها » وتحمر وجتداها . وأحنانا تصفغي إلى فى حمت ؛ 
وني عينيها عطف مسبحي . وجاءت لطظة أحسست فيها 
انني انقليست فى نظرها وم بدائيا عاريا »6 عنيك بسده 
ريا » وبالأخرى نشابا » يصمد الفدلة والأسود فى الأدغال . 
هذا حسن . لقد تحول حب الاستطلاع إلى مرح » وتحول 
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المرح إلى عطف » وحين أحرك البركة الساكنة في الأعماق » 
سيستحمل العطف إلى رغبة أعزف على أوتارها المشدردة كا 
ارق . وسالتني: + نه ما جنك + هل. أنت أفرنقي آم 
أسيوئ ؟ 2 

قلت لما : ١‏ أ١‏ مثل عطمل . عربى أفربقي »© . 

نظرت إلى وجبي وقالت : « نمم . أنفك مثل أنوف 
العرب فى الصور . لكن شعرك ليس فاحما ناعماً مثل شعر 
العرب © . 

د نعم . هذا أ . وجبي عربي كصحراء الربع الخالي » 
ورأسي أفريقي عور بطفوله شيريرة © . 

ضححكت :وقالت. : وأنت تضور الأشناء يشكل: غريب»:. 

وقاد الحديث إلى أهلى » فقلت لما » غير كاذب هذه 
المرة » انثي يكم وليس لى أهل . ثم عدت إلى الكذب 
فوصفت لما وصفاً مولا كلق ققدت والفي ‏ عت رت 
الدمع يطفر إلى عينيها . قلت لها انني كنت في السادسة من 
000-010 والداي مع ثلاثين آخرين في مركب كان 

بهم التبل من شاطىء الى شاطىء . وهنا حدث شيء كان 

ال لجر في مثل هذه الأمور عاطفة غسير 
مضمونة الءواقب . لمعت عرئاها » وصاحت في نشوة : 

نابل ؟ ع 

« تعم الثيل » . 

أنتم إذن تسكتون على ضفاف النبل ؟ » 
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د أجل » بيتنا على ضفة النيل تَاماً يحمث انني كنت © 
إذا استبقظت على فراشي لم9 » أخرج بدي من النافذة 
وأداعب ماء النيل حتى يغليني النوم » . 

الطائر يا مستر مصطفى قد وقع في الشرك . النيل » 
ذلك الإله الأفمى » قد فاز بضحية حديدة . المديئة قد 
تحولت إلى امرأة . وما هو إلا” يوم أو أسبوع » حتى أضرب 
خسمق » وأغرس وتدي في قمة الجبل . أنت يا سيدق قد 
تلق > رنتكدك: 6 متدل .ما كرارقوة » عم عل قد 
توت عنخ آمون »2 قد أصابك داء فتاك لا تدرين من أبن أتى» 
سودي بك إن عاجلاً وان آجلا . ذخيرق من الأمثال لا 
تشفد , شنى يعرف متى يلاق طبقه . وأحسست يزمام الحديث 
في يدي» كفنان مبره مطواع © اشده فتقف »© اهزه فتمشي» 
احركه فتتحرك وفةا لإرادقي » إن عنناً وإرت شمالا . 
وفلت لما ء: 

“مضت ساعتان دوت أن أحس بها . لم أحس مثل هذه 
السعادة منذ زمن بعبد . وبقي كثيرأ أقوله لك وتقولمته لي. 
مأرأيك ق .ان تششى معا » .وتراضل الحخديت ؟ + 

كدتت برهة © فلم أقلق » لأنني احسست بذلك الدفء 
لشيطاني» تحت الحجاب الحاجز حين انه أعلم اثثي مسيطر 
على زمام الموقف . لا »2 انها لن تقول لا . وقالت : « هذا 
لقاء عحيب . رجل غريب لا اعرفه يدعرني . هذا لا يحوز » 
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لككن .. » وصمنت ثم قالت :« نعم . ل لا ؟ هينتنك لا تدل 
على انك من كلة لحوم البشر ؛ . 

قلت لما »4 وموحة الفرح تتحرك في» جذور قلى : 
و ستحدين اننى تساح عحوز مسقطت اسنانئه . لن أقرى عل 
أكلك عمق اوأر دت » . فدرت اي اصغفرها عخسة عشير 
عاما على الأقل > | أ في حدرد الأربعين ؛ مها حدثت لا 
سن لساري 1ق الاموراقد مايل ده مخذو . التجاعيد 
المكيقة خق يبيتيا رع ركو لجا* سرك للكاانيا خاغيت * 

سنئذ فقط سألتبا عن اسمبا ققالت : « إنزابيلا سمهور». 

زهدته عرتين 4 وأء أملا تدافى » كأننى. ١‏ كثل قرة 
كمثرى . ْ 

ووانت هااعمك ؟, 

د أط .. أمين . امن حسن » . 

و سأغضلةة عدن > . 

ومع الشوآء والعنية. © القرحت. النازيرها © وتدفق حت 
تحس به نحو العام بأسره » علي' انا . وانا لا يعتيئي حبها 
للعالم . ولا سحابة الزن التي تعبر وجبها من آن لآر: ؛ 
بقدر ما تعنينى حمرة لسانمها حين تضحلك * واكتناز شُفتبها » 
والأسرار الكامنة في قاع نهها . وتخلتها عارية © وافحثت 
التخيل وهي تقول لي : « الحياة مليئة بالألم . لكن يحب 
علمنا أن نتفاءل » ونواحه الحماة دشحاعة » . 
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م أنا اعلم الآن ان الحكمة القريبة المنال »4 تخرج من 
اؤواه البسطاء © .هئ كل املنا فى الدلاص + :الشبجرة: 'تتمو 
نساطة » وحدك عاش وس.موت بساطة . ذلك هو السر . 
صدقت يا سمدلى * الشجاعة والتفاذل . ولكن إلى ان برث 
المتضعفون الأرض + وتسرم الجبوثن »6 ويرعنى الل آنا 
محخوار الذئب » ويلعب الصى كرة الماء مع التمساح في النبر » 
إلى ان بأق زمان السعادة والحب هذا »؛ سأظل انا عور 7 
لفحي 53 الطريقة الملتوية . وحين اصل لادما قمة الجبل 

وأغرس الميرق »© ثم ألتقط أنفاسي وأستدم - تلك يا سدقي 
نشوة اعظم عندي من الحب » ومن السعادة . ولهذا» فأن 
لا أنزى, يك قرأ “الا :يتندى :ها يون البحر شريرا © 
تتحطم السفن غل: صخوره »© ونقندر ما تلكون الصاعقة شمر برة 
حون تشق الشحرة .نصفين:. وتز كرت 0 الأشيرة: فى 
رأسي » بشعيرات على ذراعبا الأيمن » قريب من الرسَم » 
والأسطاية أن شعن ذراعنها الكققل. انا شر حتت التسالى غانة؛ ؛ 
وقادنى فشكا إل شعن الخ ؛. 3 بد انه ناعم غزير مثل نات 
السملاة عل سلقة الحدول ١‏ وركانا سوق الشكرة من دهتن 
إلما عساضدلت أ عشهيا قالع ."وى سيآ لق قد 
دزا 0 

د هل أبدو حزيا ؟ أناعلى الفكس © سعيد جداً » . 

وعادت النظرة الحانية إلى عننيبا» ومدت بدها فأميكك 
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يذي وقالت . « هل قادري أن أمي اسياتة ؟ء 

« هذا ادن لسرا ني ٠‏ خسو لناءئا عبيقة ».وتناعمبنا 
تلقانا © كأننا تعارفنا فيك 5 
جندياً في جيش طارق إن زياد :ولايد أنه قابل جدتك » 
وهي تي العتب. فى ينقاق اق أشنيلنة . نولابي أثه سيان 
أول نظرة » وهي أيضا أحمته . وعاش معبا فترة ثم تركبا 
وذهب إلى افريقبا . وهناك تزوج . وخرجت أنا من ملالته 
في أفريقيا » وأنت جِدت من سلالته في اسبائنا » . 

هذا الكلام » والضوء الخافت أيضاً والنسذ » أسعدها ؛ 
فقرقرت شاتما بالضحك وقالت : 

دوالك من شطان » . 


ا وين أن جدي كارن 


ره 


ولت برمة:.لقاء الجتود العرب لأساضا . عثل فق فذء 
اللحظة » اجلس قبالة انزايبلا سووور #طل انيقرق نه ل 
شعاب التاريخ في الشمال . اتما أنا لا أطلب الجد » فمثلى لا 
يطلب الجد . 


وأدرت مفتاح الباب بعد شبر من حمى الرغبة » وهي إلى 
جاني » أندلس خصب ؛ وقدتها يمد ذلك عبر الممر القصير 
إلغرفة النوم » ولفستنا رائسة الصتدل المحررق:والند ؛ 
نملآت رئتها ٠‏ بعمير لم تكن تعلم أنه غير قاتل . كنت تلك 
الأيام 4 حين تصميح القمة مني على مد الذراع » يمترينى هدوء 
تراجمدي . كل المى والوجمب في القلب» والتوتر في العصب» 
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تحدول إلى هدوء جراح وهو يشى بطن المريض : بي كلدت 
أعلم أن الطريق القصير الذي سسراه معا إلى غرفة النوم »> كان 
النسة لما طريقا مضمئأ » يعرق يعبير التسامح والمحبة » ركان 
النسة ل القظوء. الأخيرة: » قبل الرضول الوواقمة الأثائية . 
200055 حافة الفراش » كأننى الخص تلك الاحظة فى 
ذهنى » وألقيت نظرة موضوعية 2 الشتائي الورذة:والمراءات 
الكبيء ؛ والاضى اء الحذرة في أركان الحجرة » ثم على قثال 
الددو المكجمل التكدوين أمامي يق في شمة لمانا 


عوط بصوة فس : بو لا لاو هذا لاعوبك قن 
الآن . لقد ضاعت الاحظة الأطيرة حين كان بوسعك الامتناع 

ن إتخاذ الخطوة الأولى . انني أخذتك على غرة © وكان 
سأك سق 5ق تقول ع لا ,آنا الآن فقد جرفك تمار 
الاحداك » ؟ا حرف كل أنسان »4 ولم بعد في مقدورك فعل 
شيم . لو أن كل انسان عرف مق يتنع عن اخخضاد الخطوة 
الأرق 4 لتغيرت أشياه كثيزة . هل الشمس قمريرة حين تحيل 
قلوب ملايين البشر إلى صحاري تتعارك رماها ويحف فيبا 
حلق العندليب؟ وتريثت وأنا أمسح براحة بدي ظاهر عنقباء 
وأقبلبا في منايع الإحساس . ومع كل لمسة © مع كل قبل ؛ 
أحس أن عضلة في جسدها ترتخي » وتالق وحببا ولمعت 
عبناها ببريق خاطف » واستطالت نظراتها كأنا تنظر إلى 
فتراني رهزأ ليس حقضقة . وسمعتها تقول لى بصوت متضرع 
مستسلم : « أحبك » » فجارب صوتها هتاف ضعيف فيأعماق 
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وعبي ندعوني أن أقف , لكن القمة صارت على بعد خطوة » ١‏ 
وبعد ذلك التقط أنفامي راتحم _ 3 الأم عبرءت! ا 
برأسي سحائب ذكريات بعددة قدعة كبخار يصعد من محيرة ' 
مالحة وسط الضحراء . وانفجحرت هى بكاء نمض محرفق 4 
وامتسفت أ إلى انؤم متوتز مموم . 
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كانت لبلة قائظة من ليالي شهر يوليو » وكان النيل فد 
فاض ذلك العام احد فيضاناته تلك » التي تحدث مرة كل 
عشسرين او ثلاثين سنة » وتصبح اساطير يحدث يها الآباء 
ابناءهم . وغمر الماء اغلب الأرض الممتدة بين الشاطيءوطرف 
الصدراء حيث تقوم الببوت 4 وبقيت الحقول كجزيرة وسط 
الماء . وكان الرجال يتنقلون بين البدوت والحقول في قوارب 
صغيرة » أو يقطعون المسافة سباحة 4 وكان مضطفى سعد 
حسبب عانى مجمد السباحة . حدثئق أبي » فقد كنت في 
الخرطوم وقتها » انهم مممعوا بعد صلاة العشاء صراخ نسوة في 
الحي > فبرعوا الى مصدر الصوت فاذا الصراخ في دارمصطفى 
سعيد , كان من عادته ان يعود من حقله مع مغمب الشمس » 
ولكن زوحته انتتظرت دون جدوى ٠‏ وذهست تسأل عنه هنا 
وهناك » فاخبروها انهم رأوه فى حتقله والبعض ظن انه عاد 
الى بيته مع بقية الرجال . وانكبت البلد كلبا على الشاطيء. 
الرجال في ايديهم المصاببح وبعضبم في القوارب . وظللوا 
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يبحثون اللبل كله دون جدوى . وارسلوا اشارات تدفونية 
الى مر كر البولس على امتداه الل عد كريه ولكن اليف 
التى حملما الموج الى الشاطيء ذلك الاسبوع. ل تكن بينها حثة 
مصطفى, سعد . وق النباية اخلدوا الى الرأي انه لا بد وى 
مات غرقا » وان جثانه قد امثقر في بطون التاسيح الىيغص 
بها الماء في تلك المنطقة . 

أما أنا » فانه مخامرنى ذلك الاحساس الذي اعتراني لملة 
ضمتد. ؛ أقجاد ول غير امتعداد عق #حرا نشمر انتكيةر) 1 
وهو تملك كأس: الخر بيده © ذافنا قامته في الكرسي “ ممدداً 
رجليه » ضوء المصباح ينمكس على وحبه > وعيناه سارحتان 
كا خمل لى في 1 فاق داخل نفه . والظلام حولنا في الخارج 
كأنه قوى شبطانة تتضافر على خدق ضوء المصياح . احتاتاً 
تخطر لى فجأة تلك الفكرة المزعيدة ان مصطفى سعيد ليحدث 
اطلاقا » واثه قع اكذرية » أو طيف أر -لم » أو كابوس © 
ألم بأهل القرية تلك © ذات ل داكتة خائقة » ولما فتدرًا 
اعطهم مع خوء الشمس ل بروه . 

كان اللدل قد بقى اقل حين قمت من عند مصطفى سعند» 
وخرجت وأنا أشعر بالتعب - ربا من طول الجلوس - ومُم 
ذلك 0 أكن أرغب في النوم » فمضبت اتسكم في شوارعالملذ 
الضيقة المتغرحة »> تلامس .وجمي نسئات الامل الباردة الت تهت 
من الشمال حملة بالندى» ملة برائحة زهور الطلح وروث المهاتم؛ 
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كان الملد. كعادته صامتا في تلك الساعة من اللبل »؛ الا من 
طقطقة مكنة الماء على الشاطيء ونباح كلب من مين لآخر » 
دنك آخر “ ثم خم القست . وهررتث بيت ود الر من 
الوطيء عند متعطف الدرب»فرأيت سْ الطاقة الصغيرة وام 
خافتا»وسمعت زوجة ود الريس تصرخ باللذة.واحست بالخجل 
لاني اطلعت على أمر لم يكن من حقي ان أطلع عليه.لم يكن 
حمق لي ان اظل يقظا اتسكم في شوارع البد4و بقبة الناس في 
أسرتهم »اننى اعر فهذه القرية شارعا شارعا؛وبيةا بب1»واعرف 
أيضا القناب العصسر وسط المقيرة 2 طرف الصحراء اعلى الملد,. 
والقمورايض] 4اعر فبا واعذا وأحداءزرتا مبع ليوز تهامماهي 
وزرتها مع جدي »© وأعرف ساكنيها الذين ماتوا قبل أن يولد 
ألى والذئ ماتوا بعد ولادتى . وقد شبعت مع المشدمين مام 
أكثر من ماثة » أساعد فى حفر التربة » و'قف على حافة القير 
فملت ذلك مع أهل البلد في الصباح » وفي حمارة القيظ أشبر 
الصيف » وبالليل في أيدينا المصاببح . والحقول أيضا أعرفها ؛ 
الأرض الخصية أرض] باقعا تسفوها الريح . ثم جاءت مكنات 
وزعادت الأرض كا كانت » تننج الدرة قُِ الصف والقمح 2 
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الشتاء . كل هذا رأيته منذ فتحت. عمنى على الحماة » ولكتق 
أبدا ل أر القرية في مثل هذه الساعة في أواخر اليل . لا بد 
ان تلك النحمةالكميرة الزرقاء المتوهحةهي نحمةالصباح. السماء 
تبدو أقرب إلى الأرض. فى مثل هذه الساعة » قسل الغفحر » 
والك لقا ضوء باهت عحعلها كأنا معلقة بين السام والأرض:. 
وتذكرت وأنا أعبر رقعة الرمل الق. تفصل بين بيت ودالريس 
وبيت جدي » تلك الصورة القي رما مصطفى معيد » 
تذكرتها بنفس إ-ساس الخحل الذي اعترالى حين ممعت 
مناغاة ود الرئنس مم زوحته . فخذان بدضاوان مفتوحتان . 
ووصلث غند بدت جدي فسمعته يتلو أوراده استعدادا لصلاة 
الضبح . ألا ينام أبداً ؟ صوت جدي يصل » كان آغر صوت 
أسمعه قبل أن 0 وأول صوت أممعه حين أسشقظ . 

على هذه الحال لا أدري 5 من السئين كأنه فيء م 
عام متحرك وأحسدات فجأة بروحي تلاعش كا يخدث 
أحمانا أثر إرهاق طريل ؛ وصفا ذهني »© وتبخرت الأفكاز 
السوداء الق أثارها حديث مصطفى سقند . اليك الآن ليس 
مطلقاً بين السام والأرض ؛ زلكته ا#ابج” البورت ابئة ؟ 
والشحر »© شحر > والسماء صافية ولكنبا بسدة . هل كان من 
الحتمل أن يحدث لى ما حدث لمصطفى سءمد ؟ قال انه 
أكذوية؟قبل أنا أيضا اكذوبة؟اننيمن هنا. أليست هذه حقرقة 
كافية ؟لقدعشت أيضامعبم “رلكنني عشت معرم على السطم» لا 
أحبهم ولا أكرهرم . كنت أطوي ذلوعي علىهذه القرية الصغيرة» 
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أراها بعين خمالى اينا التفت . أحيان في أشبر المسف فى 
دن » أثر هطة مطر » كنت أشم رائحتها . في لحظات 
خاطفة #بعل مقسب. القنسسن © اكت أرأها , 4 أنجرياث 
اللدل » كانت الأصوات الأجندية تصل إلى أذنيٍ كأنها أصوات 
أهلى هنا . أنا » لا بد » من هذه الطبور التي لا تعيش إلا في 
بقعة واحدة من العام . صحبح انني درست الشعر » بيد أن 
هذا لا يعني دنا . كات من الممكن أرن أدرس الهندسة أو 
الإرااعة أو الطب ج كلما وسائل:لكسن: العيشل . الوسيوه 
هناك » كنت أتخلبا » قمحبة أو سوداء © فتبدو وجوها 
لقرع أعرقم : جقاك مكل عقا 4 لسن أحصين رولا أسوا . 
ولكانى من هنا » م أن النخلة القائمة في فناء دارنا » نبت فى 
دار ولم تلبت في دار غيرها . و كونهم جاءوا إلى ديارة ؛ 
لا أدري لماذا » هل معنى ذلك اننا ندمم حاضرنا ومستقبلنا 
انهم سخ رجون من بلادنا ان عاخلاً أو آجلا ©» كا خرج قوم 
كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة . مكلك الحديد » 
والبواخر » والمستشفبات والمصانم » والمدارس » ستكور:. 
لنا » وسنتحدث لغتهم وات إحساس, بالذقب. ولا إبحساسن 
بالجيل . سنكون كا نحن » قوم عاديون » وإذا كنا أكاذيت» 
فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا . 

متل هذه الأفكار أوصلتتى. إن: .قرائئ © وصاحيتى يبد 
ذلك :إن الترطوءحيك. تناك بل في مسليجة الماراقنه:. 
مات مصطفى سمعمد منذ عامين ولكثننى ما أفتأ أقابل من حين 
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لآخر . لقد عشت خمسة وعشيرين عاما » وأنا م أسمع به ول 
أره . ثم » هكذا فجأة أجده في مكان لا يوجد فبه أمثاله . 
وإذا بمصطفى معد » رغم ارادتي » جزء من عالمي » فكرة 
في ذهني » طيف لا بريد أن يمذى في حال سبيله . وإذا 
إحساس بعد بالخوف » بأنه من الجائز الا تكون الساطة هي 
اشن + مصضطفى سعد قال ان حدي عاك السئى . 
العيجرة تنمدو ببساطة » وحدك عاش وسسمموت بنساطة . 
هكذا . لكن هب أنه كان نسخر من نساطنى ؟ في وحلة 
بالقطار بين الخرطوم والأبيض »> كارى معي في نفس القمرة 
موظف متقاعد . حين تمرك القطار من كوسق كان الحدىث 
قد وصل ينا إلى أيام فزالعة . زفقت مه [© عدداب 
رؤمائي في وزارة المعارف كانوا معاصريه في المدرسة » 
وبعضهم كان يزامله في نفس الفصل . ومفى الرجل يذكر ان 
فلانا في وزارة الزراعة كان زميل »2 والمهندس فلانا كان في 
الفصل الذي أمائه #وقلانا؛ التلير التي اغتسى أياء الشري؟ 
كان من أبلد. خلق الله في فصلبم » والجراح الشبير فلاناً كان 
أحسن جناح أين في المدرسة كلما أيامهم . وفجأة رأبت وجه 
الرجل يضيء * وعينيه تامعان » وقال في صوت متحمس 
منفعل : « غريبة . تصور انني نسيت أنبغ تاميذ في فصلنا ؛ 
وم خطر على الى منذ ترك المدرمة . الآن فقط تذكرته . 
نعم » مصطفى سعيد © . 

مرة أخرى ذلك الإحساس »> بأن الآشياء العادية أمام 
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نيك تصبح غير عادية . رأيت نافذة القمرة وبابها يلتقئان » 
وخيل لي أن الضوه المنمكس على نظارة الرجل » في لحظة 
لا تزيد عن طرفة العين » يتوهج توهجاً خاطفاً كأنه ثمس فى 
رابعة النبار . ولا بد ان الدنيا في تلك اللحظة يدت مختلفة 
بالنسبة لالأهور المتقاغد أيضا » إذ أن تحربة كاملة كانت 
خارج وعيه أصبحت فجأة في متناول اليد. حين رأيث وجبه 
أول مرة » قدرت انه في منتصف الستين . وأنظر المه الآن 
رهو نستطرد في سرد ذ كرياته البعيدة » فأرى رجلا لا يزيد 
وما واعد] غن الآر ربعين . 

: تعم » مصطفى سعيد كان أنبغ تاسدذ فى أنامنا .. كنا 
في فصل واحد . كان مجلس في الصف الذي أمام صفئا 
مباشرة . تاحية اليسار . يا للفرابة » كيف ل يخطر على بإلي 
قبل الآن مم انه كان معجزة في ذلك الوقت ؟ كان أشبر 
طالب في كلية غردون »© أشهر من أعضاء الم لكرة القدم » 
وروماء الداخليات ؛ والخطياء في اللبالى الأدببة » والكتاب 
في جرائد الحائط 4 والمثلين الذائعي الصيت في فرق الدراما. 
يكن له نشاط من :هذا القسل. إطلاقا ا 
بقصي أوقات فراغه وحده » إما فى القراءة أو قٍ الي 
مسافات طو له . كنا جميعاً داخليين تلك الأيام » في كلية 
غردون حتى أبناه العاضة المثلثة . كان نابفة في 1 
سف ا يستعصي على دهته المحمب . يق المشمية 
لكلمونةا بليحة ويظيوئه هو ملحة أخزى .. خضوضا هدرسو 
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اللغة الانحليزية » كانوا كأنما يلقون الدرس له وحده دون بقمة 
التلاميذ . » 

وحمت الرجل برهة ©» فأحسست برخغمة شديدة أن أقول 
اننى أعرف مصطفى سعد > وإن الظروف ألقت بى ف 
طريقه » فقص على ؛ ذات للة مظامة قائظة » قصة حماته » 
وإندقفى. كر ألعه فق قزية مقمورة الذاكل عقن محتست 
التبل » وإنه مات غرقا » وربمما انتحارأ » وجعلني أنا دون 
سائر الناس وصيا على ولديه . لكنني ل أقل شيئا“ إتا المأمور 
المتقاعد هو الدئ استطرد / 

قطع مصطفى سعيد مرحلة التعلم في السودات قفزا ‏ كان 
الفعل كأنه يسابق الزمن. وبينا ظللنا نحن بعده فيكلبةغردون» 
ارسل هو فى بعثة الى القاهرة وبعدها الى لثدن . كان اول 
سوداني يرسل في بعثة الى الخارج . كان ابن الانكليز المدلل . 
وكنا جميعاً نحسده » ؛ ونتوقم ان يصير له ثأن عظمٍ د أن كما 
تنطق الكانات الانكليزية كأنها كامات عربية . لا نستطيع 
ان نسكن حرفين متتالدين . أما مصطفى سسد فقد كارن: 
يعوج فمه » ويمط شفتيه »> وتخرج الكامات من فمه 5 تخرجمن 
أفواه أهلبا . كان ذلك عاونا غظأً واعحاباً في الوقت نفسه . 
وكنا نطلق عليه » يمخليط من الاعحاب والحقد « الانكليزي 
الأسود » . وعلى ايامنا » كانت اللغة الانكليزية هي مفتاح 
المستقبل لا تقوم لأحد قائمة بدونا . كلية غردون كانت 
مدرمة ابتدائية . كانوا يعطونها من العم ما كفي فقط لملء 
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الوظائف الحكومية الصغرى ‏ أول ما تخرحت ؛ اشتغلت 
محاسبا في مركز الفاشر . وبعد جبد جهيد قبلوا أن اجلس 
لامعحات الأدازة ...وقسيت فلانن عانا لئس مأفوو ,تصور. 
وقمل أن احال على المعاش بعامين اثنين فقط رقيت مأموراً . 
كان مفتش المر كز الانكليزي الا يتصرف فى رقعة اكبز من 
الجزر البريطانية كلبا » يسكن في قصير طويل عريض مملوء 
الخدم ومخاط بالجند . وكانوا نتضرفون كلآلهة . بخروننا 
نحن الموظفين الضغار أولاد الملد لجلب العوائد » ويتذمرالتاس 
منا ويشكون الى المقتش الانكليزي . وكان المفتش الانكليزي 
طبعاً هو الذي يغفر وبرحم . هكذا غرسوا في قلوب الناس 
بغضنا » نحن أبناء البلد » وحبهم هم المستعمرون الدخلاء , 
وأ كه من كلاس عقا ب بق أ شتقل ابل الآن؟ أ 
نصبح احراراً في بلادنا ؟ تأكد انهم الستطتو! أوذال الناي 
ارذال الناس م الذين تموأوا المراكر الضخمة ايام الانكليز . 
كنا واثقين ان مفصضطفى سعيد ستصير له ثأن بذ كر . كانابره 
من العبايدة © القبيلة الى تعيش بين مضر والسودان. انهم الذين 
هربوا سلاطين باشا من اسر الخليفة عمد الله التعايشي ؛ ثم بعد 
ذلك عملوا رواداً لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان . 
ويقال ان امه كانت رقنقا من الجنوب . من قبائل الزاندي أو 
الماريا » الله أعلم . الناس الذين ليس هم أصل “ثم الذين 
تبوأوا اعلى المراتب أيام الانكليز » . 

وه المأغيوو المتقاعد يغط في نوم مريح » حين مر القطار 


617/ 


على خزان سنار * الخزان الذي يناه الانكليز عام دنه ») 
متجبا غربا الى الأبيض » على خط حديدي وحيد » ممتد عبر 
الصحراء » كأنه جسر من الحبال بين جبلين شرسين » بينها 
هوة سحقة ليس طنا قرار . مسكين مصطفى سعد . كارن 
مفروضاً أن يكون له شأن مقابدسن المفتشين والمآ منر .ولكنه 
م يحد حتى قبراً بريح جسده » في هذا القطر الممتد ملبون 
ميل مربع . وتذ كرت ما قاله ان القاضي قبل ان يصدرعليه 
الحم في الاولد بيلى قال له : « انك با مستر مصطفى سعيد » 
رغم تفوقك الغامي » رجل غىي . ان في تكوينك الروحي 
بقعة مظامة » لذلك فانك قد بددت انيل طاقة ينحها الله 
الناس : طاقة الحب » , وتذكرت أيضا اننىي حين خرجت 
من بيت مصطفى نعيد تلك اللمةة 2 كان القمر الماحق قد 
ارتفع مقدار قامة الرجل في الافىق الشرق > واننى قلت في 
نفسي أن القمر مقلم الاظافر . لا ادري لماذا خيل لي انف 
القمر مقلم الاظاقر ؟ . 
وف الخرطوم ايها » عرض في اطيقةمصطهى عيدب ؛ 
بعد محادثتي مع اللمأمور المتقاعد باقل من شبر » كأنه حِن 
اطلق من سحنه » سبظل بعد ذلك يرسوس في آذان البشر » 
لمقول ماذا ؟ لا ادري . كنا في بدت شاب سوداني يحاضر في 
الجامعة » كنا انا وهو زملاء دراسة في انكلترا . وكان بين 
الحاضرين رجل انكليزي يعمل في وزارة المالية . وصل بنا 
الحديث الى موضوع الزواج المختاط . وتحول الحديث مننقاش 
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عمومي الى كلام عن حالات محددة . ثم من هم المتزوجون من 
أورنمات؟م سْ انكليزيات؟من هو اول سوداني تزوج انكاهزية؟ 
فلان ؟ لا.فلان ؟ لا . وفحأة...مصطفى سعيد. قاها الشاب 
الحاضر في الجامعة» وعلى وحبه احساس الفرح ذاته الذي لحته 
على رجه المأمور المتقاعد . ومضى الشاب يقول »تحت سماء الحذرطوم 
المرصعة بالنجوم في اوائل فصل الشتاء : « مضطفى سعيد كان 
اول موداني تزوج انكليزية ؛ بل انه كان أول سوداني تزروج 
أؤرويمة اطلاقً . أظن انم م تسمعوأ به » فقد نزح عن زمن 
تزوج في انكلترا وتحنس بالجنية الانكليزية. غريب ان احدأ 
هنا لا يذكره 4 مع انه قام يدور خطيرفي مؤامرات الانكليز 
في السودان في اواخر الثلاثينات . انه من اخلص اعوانهم . 
وقد استخدمته وزارة الخارحمة البريطائية فى سفارات مربية 
في الشرق الاوسظ . وكان من مسكرتيري ااؤمر الذي انعقد 
قْ لندن سنة تعهة١‏ , أنه الآن ملمونير ؛ وبعدش كاللوردات 
5 اأر نف الانكليزي 6: 

« و>جمعت نفسي اكوك دورتل وعي © بصوث مسموع : 
مصطفى سعمد ترك »© يمد.موته © متة أفدنة » وثلاث بقفرات 
وثوراً ؛ وحمارين » واحدى عشيرة عنزا » وخخس نعجات » 
وثلاثين تخلة » وثلاثا وعثسرين شجرة بين سنط وطلح وحراز؛ 
وخمسا وعششسرين شحرة لسمون ومثلها برتقال » وتسعة أرادب 
ففح رتسعة ذرة »© وبنتاً مكونا من خمس غرف ©؛ ودبوات » 
وعرفة واحدة من الطوب الاحمر » مستطرلة الشككل » ذات 
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نوافذ خضراء » سقفبا لبس مسطحا كبقية الفرف ولكنه 
مثلث كظبر الثور» وتسعمايةوسمعة وثلاثين حسما وثلاثة قروش 
وخمسة ملالم نقذ » . 

في لحظة لا تزيد عن مقدار ما يشمل البرق ثم مختفى.» 
رأيت في عبني الشاب الجالس قبالتي شعوراً واضحا حيا 
ملنوبنا © القع وأبتة :قي اتساع حدق الميتية» وإرقماش اق 
وارتخاء الفك الاسفل . اذا لم يكن خائفاً فماذا سألني هذا 
السؤال : وهل أنت أبنه ؟ 6. 

سألني هكذا دون ان يدري هو الآخر لاذا نطى بهذه 
الكامات الثلاث » وهو يعم تمام العلمى من أن . انه لم يكن 
زمبلى في الدراسة » لكنذا كنا فى المحلترا في وقت واحد » 
وقن #ضكيا ناسبات غددة قرفن الميزة اكثر من هرة هع » 
في حانات نايتسبردج . هكذا في لحظة خارج حدود الزمان 
والمكان » تمدو له الاشماء هو الآخر »© غير حقيقية . يبدو له" 
كل شيء محتملاً . هو ايضاً قد نكون ابن مصطفى سعمد » او 
أخاه او ابن عمه . العالم في تلك اللحظة القصيرة » بقدار ما 
يطرف حفن العين » احالات لا حصر لهاء كأن آدم وحواء 
قطنا لتوفيا من .الخقة : 

كل تلك الامتالات استقر تعلق حال واحد هين ضشحككت 
وعاد العام كا كان » اشخاصاً ذوي وحوه معروفة رانسماء 
معروفة ومبن معروفة » تحت مماء الخرطوم المرصعة بالنجوم ' 
اواثل فصل الشتاء . ضحك هو الآخر وقال ؛ «١‏ با لى من 
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ينون ! طبع انت لست ان مصطفى عند ولا قرسه وانت 
ِ 0 5 - ل .و * - : 7 

الشتغراه » لم سرحات وشطحات. » 

وفككرت في شيء من المرارة » انني في زعم لناس 0 
سول أرديق اول أوى » لأننن قفني ثلانة إغزاء انا نقب فى 
حمأة شاعر مغمور من شعراء الاتكليزء وعدت لأدون الآدين 
الجاهلى في المدارس الثانوية قيل ان يرقوني مفتشأً للتعلم 
الابتدائي . 

وهنا تدخل الرجل الانكليزي وقال انه لا ددري صحة 
الساسة الانكليزية في السودان. الذي يعلله ان مصطقى سعيد 
م يكن اقتصاديا بركن اليه : ف انني قرأت بعض ما كتب 
مأ اسمماه اقتصاد الاستعيار ©» . الصفة الغالبة على كتاباته ان 
احصاثاته ل يكن يوثق ببها. كان ينسمي الى مدرسة الاقتصاديين 
الفاسانيين الدين حعفون وزراء ءا جار التعهم هروام من هواحية 
الحقائق المدعمة بالارقام . العدالة » المساواة » الاشتراكية.. 
راد كانات.. حل الاقتصاد لسن. كاتما كتشاراز 3 ( و 
مباسدا كروزفلت . انه اذاة » آله »> لا قيمة لها يدوررن 
الحقائق والارقام والاحصائيات . أقصى ما يستطيع ان يفعله 
هو ان يحدد العلاقة بين حقيقة واخرى » بين رقم وآخر .اما 
ان تمل الارقام تقول شيا دون آخر » فذلك شأن الحكام 
ورجال السماسة . الدئما ليست فى حاحة الى مزيد من رجال 


5١ 


السداسة . لا . مصطغى سهيد هذا ل 0 اكتضاديا نرئويه ». 

وسألته ان كان قد قابل مصطفى 

ولا . اك نف لا قابلهة , كان دا ا قدلى ده 
لكننى عت تقا هنا وهناكة. نظرى أنه كان زير نساء. خلق 
أنفسه اسطورة من نوع هما . الرخحل الاموه الوسيم ١‏ المدال فى 
الأوساط البوهسة . كان كنا يبدو واجبة نعرضما اقرادالطيقة 
الارستةراطبة الدين كانوا فى العشردنات. واوائل الثلاينات 
نتظاهرون بالتحرر . ونقال أنه كان ضديقا للورد فلان ولورد 
غلان . وكان أيضا من الاثيرين عند السار الاتكايزي , ذلك 
م شر كنظ 4 ل يقال أنه كان كي : وجفاجل ونه 
الأرض أنبوأ م الاقتضاديين المساربين» دي منصمه الا كاديمى 
دالا اأفرى قانا اذا #افحتضيل إلى أتسدماعلية لابياب 
مخ هيدا التوع . اجيم أبزاهوا أن بقولوا ؛ أنظروا م نحن 
ملسافون ومتسوروان [.هذا الريدلن الأافريقن كانه :رايد 
ينا !| أله يزوج أبنقنا ريسل ممنا على قد ناراك © هذا 
النوع من الاوربمين لا يقل شراً » لو تدرون » عن المجانين 
الدين يؤمنون بتفوى الرجل الادض فى جنوبى افريقبا وفي 
الولابات الخنوبسة فى الولايات المتحدة . نفس الطاقة العاطقمة 
المتطرفة » تتحه الى أقصى السمين أو أقدى المسار » لو اته 
فقط تفرغ للعلم لوجد أصدقاء حقيقبين من جمييع الأجناس » 
ولكنتم قد ممعتى به هنا . كان قطعا سيءود ويافع بعامه هذا 
الملد الذي تتحم فيه الخرافات. ها أنتم الآن تؤمتنونخرافات 
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من فوح جديد. خرافة التصنيع » خرافة التأمم الوحدة ااعربية 
خرافة الوحدة الافريقية . انم كالاطفال تؤمئون ار: فى 
دوف الأرض كنزاً ستحصلون عليه بممجزة » وستحلون جميم 
مشا كلك > وتقيدون فردوساأ. أوهام ' أحلام بقظة . عن 
طردى الحقائق والارقام والاحصائي ات : يمكن ان تقبلوا 
واقمك وتتعايشوا معه رتحاولوا التفيير في حدود طاقاتم . 
به فى هذا السبل » ولو انه م يشحول إلى مبرج بين بدي 
حفلة من الانكليز المعتوهان » . 
وندنا انترى ستصور نفتد. ارام تقار © أخلرت أن إلى 
أتقارى ما فوع التقائن؟ هذا الزعل م برقثاره حدهو 
الآلار متمصب . الل اأسد متمصتي :يطرنقة أو شرن . الملا 
دو من بالذرافات لق ذكرها 0 ولككئةه دؤمن خرافة جد دده ؛ 
ى خرافة الاحصاشات راهنا نكا مموومن 
اله » فلكن [ها قادرا على كل ثيء ٠‏ أما الإحصانات. ! 
رجحل الأبيضن ع ره انه حكنضا فى سيقنة .من ةنا : 
القرى تحاه الضعيف 6 ك مضطفى سعيلك قال هم : 1 ايدام 
حيدم غازيا عمارة م_لودرامة ولا شلك ٠‏ لكن ينهم م2 
م أنضا) م يكن اسلا نصور خحن ( ولا بعفة: 6 تضوروت 
ثم . كان عملا مملودرامياً سنتحول مع مرور الزمن إلى <رافة 
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اقتصادم الرأسمالي , ماذا أعطيتمونا غير حفنة من المركات 
الآبعمارنة لوقت دمانناوما دال:؟ + برقال .رتقاره : 
دكل هذا يدل على أن لا تستطيعون الحياة بدوننا . كلتم 
تشكون من الاستممار » ولما خرجنا غلةتم أسطورة الاستعار 
المستتر . يبدو أن وجودة » نشكل واضح أو مستتر » 
ضروري لك كاماء واهواء». وم يكونا غاضبين . كانا يقولان 
كلام مثل هذا ويضحكان على مرمى حجر من خط الاستواء» 
تفصل بشنها هوة تارضة ليس فا قرار . 
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لكن أرجو ألا يتبادر الى اذهاني ؛ يا سادق »ان مصطافى 
أشبر دون ان يخطر على بالي انه مات على اي حال © غرة] ؛ 
أو انعحا 1 م( ائله وبمحلدءة بعلم 2 اكت الناس عونو اس بوع َ 
واو وقفنا تتمعن لماذا مات كل متبى ».و كيف مات - هاذا 
محدث لنا نحن الاحياء ؟ الدذس! تسير » باخثيارة أو رغم 
الوفنا . وأنا لايين البشر » اسير » اتحخرك حك العادة في 
القالب © قى قافلة طوية » تصمد وتنزل » تحط رترعيبيل . 
والحياة في هذه القافلة لست كلبا فعرأ .'أآذتم ولا حلت تدر كرون 
ذلك . قد يكون السير ثاقا بالنبار » النوادى تترامى اداهنا 
كيخور لكين ها مال 3 لصب عرقًا 2 و خف حلووة.ا من 
الظمأ . ونملغ الحد الذي نظن ان ليس بعده متقدم . ثمتغيب 
الشمس . ويبرد الهواء. وتتألق ملابين النحوم في السماء. نطعم 
وتشرب حمنئد ويغني مغئي الر كب . بعضنا يصليى جماعة 
وراء الشيخ > وبعءضنا شحلق مجآلخ_ اك بر فصون وتغترن 
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ونصفقون . وفوقنا سماء دافئة رخممة . واحدانا نسري بالليل 
ما طاب لنا السري © وحن نين ال.ط الأبيض من الخمط 
الاسود تقول : « عند انبلاج الضيح محمد القوم السرى 6 
واذا كان السراب. احماناً مخدعنا» واذا كانت رمومنا الحمومة 
يفل الحر والعطش تغور احياناً بأفكار لا اساس فامن الصحة 
فلا خرم . اشماح اللبل تتبخر مع الفحر ؛وحمى النبار تبرد مع 
نسم الليل . هل ثمة وسيلة الخرى غير هذه ؟ هكذا كنت 
اقضي يدبن كل منة فيه الك القرية المنهعرة عتنان متعى 
الننل . النهر بعد أن كان يمري من الجنبوب إلى الشهال » 
«نحني 3 في زاوية تكاد تكون «ستقيمة » ومحري من 
الغرب إلى الشرق . الجرى هنا متم وعمتى »> وومط الأه 
جزر صغيرة عضر > تحوم عليبا طبور بيضاه . وعلىالشاطئين 
غابات كشيفة من النخل »2 وسواقي دائرة » ومكنة هاء من 
حين لآخر . الرجال ضدورهم عارية» يلبسون سراريل طويلة؟ | 
دقطعون أ بزرعوت حين ثمر مهم الساخرة كقلعة غائمة ومسط 

النيل يرفمون قاماهم ويلافتون إلبم! برهة ثم يءودون إلى 
ها كاأنوا قءه . انها ثمر على هلما المكان وقت الضحى © مرة قْ 
الاصدوع »* وما تزال فى ظلال النخل المتمكسة على الماه بقة 
تنكسر حين هزها الموج الذي تحدئه محركات البآخرة . 
وتتطلق صفارة مبحوحة * عسهعها أهلى ولا شك في دورمم 
وهم يشربون قجوة الفحئى .. من يعد تدو المحطة . رصمفب 
أبنض عله طابور من شحر الميز . وتامح على الشاطئين حركة 
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واضيحة 5 بعص الناس على امير وبعصيم عل الأقدام » #“وقوا ريا 
وهرا(اكت شراعية تتحرك من الشاطى, المقابل لفعخطة , تدو 

الساخرة حول نفسما الي لا تكرن الركات في جرى انار 
00 اص 0 . ذلك 
ا . لا فصل ماب بدجى. و لمموم هذه اكأرة 4 فأنا 
ملم من الكوكوي قط © يعد ييا م تدم كش من سامة 
و 1 اننى أ رام دعان وأفعية : جا بلمسهم نظفة ولكامنا 

- 00 2 امي أ كثر ياف من جلاييروم 4 امد 
لكين 9 لهم لحى امار خلا . بين عجيرهم حمارةسوداء 
ل أرها عن قبل . ينظرون إلى الباخرة دون اكترات إذ.تلقي 
مراسمهما وانزد خم الناس عند ه_دخليا 5 انهم ينتظرو نبي 
في الخارج »2 لا بيرولون للاقاني . ويصافحوتتني ويصافدررن:. 
روح على عحل 8 ولكنوم غطرون الطفل قملاآً ؛ تكناوبون 
حملا على ابدي,ى © ريك تمملنا الجير الى الحي . هلما حالي م:1 
؟نت تلميذاً في المدرسة > لم انقطع الا في غبدتي الطويلة تلك 
حمارته السضاء الى تعرفها وفوقبا خمة سندبات ايضاً » . ولا 
ادري أي ا غشه الاعرابى ؛ نحوى أصعم صورت كمي 
عبد الكرتم يقول : « علي الطلاق هله امل حمارة فى الل 
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كلبا . هذه واد ولست ارة . ادا شت وحدت من 
دعطمنى فيا ثلاثين حتيست] » . ويضحك عمى عيد الر من 
520709 «اذاكانت سواداً فهى حواد عاقر . لا خير في 
حمارة لا تلد » . واسألهم عن مخصول التمر هذا العام وانا اعم 
احابتهم سافما : ١‏ لا خير فيه » . يةولون ذلك يصوت واد 
15 مقة الاجاية تقسيا #اوأة آفرك أق الآمر غلاف ها 
بزسحمون . ور بدناء من الطوب الآأحمر على ضفة النيل في 
منتصف كامه» وامأهم عذه»فءقول عمي عبد المنانه شفخانة. 
م حول لا ستظيعءرث يتاءها . حككرمة كلام فارغ ؛ ٠‏ 
واقول له اثى كنت هنا منذ سبعة اشير فقط ؛ ولم يكونوا 
قد ندأوا بناءها جهد .. كن هذا لا مثى عمى عند المثار. ؛ 
فقول : « كل الذى يفلحون فيه يحيئون الفا مرة كل عامن 
أو ثلاثة مجاهيرهم رلوار يهم ولافتاتهم .. نعيش فلان ويسقط 
علان . كنا مرتاحين ايام الانكليز من هذه الدوئة ». ربالفمل 
مر بنا جمم من الناس في لوري قدي رهم يثفرن : هو عاش 
الجزب الوطنى الديقراطي الاشتراى © . هل .هؤلاء الناس 
الذين يطلق علبي «'الفلاحرت + في الككتب: ؟'لو قلت للدي 
أن الثورات تصنم اعمه » والحكومات تقرم وتقعد من أجاء؛ 
لضحك . القككرة تدو ثاذة ؤء6»5 ان حا عصطفى دم 
وهوته فى مكان مثل هذا بدو سنئا صعا تمدنقه . ممطفى 
سعد كان تحضر اأصلوات فى المديحد بانتظام . لماذا كان يبالم 
في تشدل ذلك الدرر المضحك ؟ هل جاء الى هذه القرية النائية 
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رطلب راحة البال ؟ لمل الاجابة في تلك الغرقة المستطملةذات 
النواقد الخضراء . ماذا أتوقم ؟ هل أتوقم أن أجده جالسا على 
كرسي وخنده قي الظلام ؟ أم أتوقع ان اجده معلقا من رقت 
حمل نتدلى من السةقف ؟ والرسالة التى تر كبا في ظرف توم 
بالشمم الاحمر © مى كتبها ؟ 

« انني اترك زوجتي وولدي وكل مالي من متاح الدنيا في 
دمعلك #اوآغ أعلم انك ستكون أمينا على كل ذيء . زوجق 
تعم بككل عالى » وهي خرة التصرف . الي واثق حكمتها . 
ولكنني أطلب منك أن تؤدي هذه الخدمة لرجل لم يسعد 
بالتعرف اليك كا ينبغي - أن تشمل أهل بتي برعايتك وأن 
تكون عوتاً ومشيراً ونصيحا لولدي » وأن تحتدم] هااستطعت 
متققة السفر ...صطتميا مشقة: الشر . وساعدقة أله ينك تغاة 
عادية ويعملا عملا مفبداً . وأنا أترك الك مفتاح غرفتي الخاصة 
ولعلك تحد فيها ما تبحث عنه . أنا اعم انك تعاني من رغبة 
استطلاع مفرطة يشأني » الامر الذي لا اجد له مبرراً . 
فحماتي مها كان من امرها لنس فيها عظة أو عير: لاحد.ولولا 
ادرا كي ان معرفة اهل القرية بماضي كان سيعوقني عن مواصلة 
الحماة: التي اخترتها لنفسىي بينم ؛لما كان ثّة مبرر للكيان . 
وانت في حل من العبد الديى قطعته عشى نفسك تلك اللملة . 
عدف فانكح . اذا ١‏ تستطم ان تقأوم رعمة الاستطلاع 
في نفسك © فس:حد في تلك الغرفة » التى لم يدخلبا أحدغيري 
من قبل »4 قضادات ورق وشدورا متفرقة ,وعخاولات لكتائة 
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مذ كرات وغير ذلك . أرجو على أى حال أن تساعدك على 
تزجسة الساعات الى لا تحد وسملة أفضل لقضائا . وأن 
انك لك تقدير الوقت المتاسب لتعطي. ,ولدي. .مفتاح الغرفة 
وتساعدها على ادراك حقيقة أمري . انه يمني ان .يماما اي 
نوع من الناس كان أبوهما ‏ اذا كان ذلك ممكنا أصلا -وليس 
هدي ان يحسنا بى الظن» حسن الظن هو آآخر ما أرمي اليه- 
ولكن لعل ذلك بساعدهما على معرفة حقيقتها » ولكن في 
وقت لا تكون المعرفة فمه خطراأً . اذا نشآ مشيعين .ب واء 
هذا البكد وروائحه والوانه وتاريخه ووجوه أهله وذكريات 
فمضاناته وحهساداته وزراعاته فان حمالقي ستحثل مكابا 
الصحيح كثني: ف عق الى علقت معان كثيرة امقر أعبق 
مدلولاً . لا أدري كيف يفكران في“ حينئذ. قد يحسان نحوي 
بالرثاء “ وقد يحولانني تخيالهما الى بطل . هذا لبس مها . المهم 
ان حماتي لن تحىء من وراء المحبول كروح شريرة تلحق مها 
الضرر. . وم كنت اتنى أن أظل معها » اراقبه) يكبران امام 
عبني ريكونان على الآقل مبرراً لوجودي . اننى لا أدري اي 
العملين أكثر أناتية » بقائي أم ذهابي . ومها يككن فانه لا 
حبلة لي » ولعلك تدرك قصدي اذا عدت بذا كرتك الىمافلته 
لك تلك اللملة . لا جدوى من خغداع النفس . ذلك النداء 
البعيد لا بزال يتردد في أذني . وقد ظننت أن حماقىوزواجي 
هنا سيسكتانه . ولكن لعلى خلقت هكذا » أو ان مصيري 
هكذا » مها يكن مق ذلك » لآ آذري ٠‏ اث آعرف يعقل 
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مأ يحب فعله 2 الامر الدي جربته في هذه القرية » هم هؤلاء 
القوم السعداء . ولككن اشياء هببيمة فى روحي وفى ذمي 
تدفمى الى عناطق نعيدة تتراءى لى ولا مكن تحخافلينا . 
والسرق الذا تق زلئااي 4 الحده لو ها ؟ رفيا خرن 
هذه العدوى » عدوى الرحيل . اذني املك الامانة لاني 
احت فيك صورة عن دك . الا ادرى. هن :اذهب باأصدات 
ولكنى أحس أن ماعة الرحمل قد أزفت »2 قوداعا » . 
اذا#أن مسطلن سعد قد اعفان النبالة 4 قانه- كوف 1ق 
قأم بأعظم حمل ملمودرامي في رواية خناته.واذ! كان الاحتّال 
الآخر هو الصحنح »© فان الطسعة تكون قد منت عله بالنباية 
التى كان بريدها للفسه . تصور . عز الصف فى شهر برامو 
ارين . الغور اللامبالي فاض "ا لم «فض ميك تلان عانا + 
الظلام يصهر عناصر الطبيعة جميعا في عنضر واحد محايد © 
أقدم من النبر ذاته وأقل منه اكتراثا هكذا حب ان تكون 
نبأية هذا البطل . انما هل هي فعلا الاباية ألق كان ببحث عنها 
لعل كان بريدها في الشمال © الشيال الاقصى » فى لملة حلمدية 
عاصفة » تحت سماء لا تخوم لها » بين قوم لا يعنيهم أمره . 
نهاية الغزاة الفاتحين . :ولكنبم * كا قنالوا ؛ تآمروا ضده ؛ 
الحلفون والشبود وامحامون والقضاة محرهوه منبا . هكذا 
قال ع به زأىئ اللفقوث أماهمهم رجلا لا بريد أن يدافم 0 
نفسه . رجلا فقد الرغمة في الحماة . انني ترددت فى تل كاللملة 
حين شبقت جين في أذنى . ١‏ تعال معي . تعال » . كانت 
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حياتي قد اكتملت ليلتها » ول يكن ثمة هيرر للبقاء .ولكنني 
ترددت »> وخفت ف اللحظة الجاسمة . وكنت أرجو أنتنحني 
الحكمة ها عجزت أنا عن تحقيقه . وكأنما أدر كوا قصدي ؛ 
فصمموا الا يعطوني آخر أمنية لي عندهم . حتى الكولوذيل 
همند الذي كنت أتوسم فيه الخير » ذكر زيارقي هم فيلفربول» 
وانني تركت في نفسه أثراً حسنا . قال انه يعتبر نفسه انساناً 
متحرراً ليس عنده تحيز ضد أحد . ولكنه رجل واقعي » 
وقد كان يرى أن زواجا مثل ذلك لن ينجح . وقال أيضاً 
ان ابنته آن وقعت تحت تأثير الفلسفات الشرقية في!| كسفورد» 
وكانت مترددة بين اعتناق المودية أو الاسلام . وهو لايستطيم 
أن يحزم اذا كان اتتحارها سبب أزمة روحمة انتابتها » أو 
لانها اكتشفت خداع ةق مصطفى سعد لها كانت أن 
ابنته الوسدة » وقد عرفتها وهي دون المشرين » 
فخدعتها وغررت بها وقلتها نتزوج زواج يكون جسرآبين 
الشيال والجنوب » وحولت جذوة التطلع في عينيها الخضراوين 
الى رماد . ومع ذلك يقف ابوها وسط الحكمة ويقولبصوت 
هاديء أنه لا يستطيع أن جزم . هذا هو العدل واضول 
اللعب © كقوانين الحرب والحباد في الحرب . هذه هي الةوة 
التي تلبس قناع الرحمة » الهم اهم حكموا عليه بالسجن © 
سبع سئوات فقط » ورفضوا أن يتخذوا القرار الذي كان 
عله هو أن بتخذه بمحض ارادته.وخرج من السحن »ويتشرد. 
في أصقاع الارض ؛ من باريس الى كوبنباجن الى دلمي الى 
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بانكوك > وهو يحاول النسويف . وتكون النباية بعد ذلك في 
قربة مغمورة الذكر على النيل » ولا يستطبع المره أن نحزم 
هل كانت اعتماطاً أو انه أسدل الستار بمحض ارادته . انما أنا 
م أجيء الى هنا لافكر في مصطفى سعيد » قبا هي ذي ببوت 
القرية المتلاصقة من الطين والطوب الاخضر تشرئب بأعناقبا 
أمامنا ؛ وحميرنا تحث السير لاما ثُمت مخماشمبا رائحة 
برسم والعلف والماء . هذه الببوت على حافة الصحراء © كأن 
قوم فيعبد قدم أرادوا أنيستقروا ثم نفضوا أيديهم ورحاوا 
على عحل . هنأ تيدأ أشاء . وتنتبي أشاء . ومنطقة ضغيرة 
من هواء بارد رطب بأفي من احبة التهر » وسط هحير 
الصحراء » كأنه تصف حقيقة وسط عام مليء بالأكاذيب . 
أضوات الناس والطمور والحوانات تتناهى ضععفة الى الاذن 
كأنا وماوس »© وطقطقة مكنة الماء المنتظم دقوي الاحساس 
المستحيل . والنبر » النهر الذي لولاه م تككن بداية ولا نهاية ؛ 
يحري نحو الشبال » لا يلوي على شيء » قد يعترضه جبل 
فبتحه شرقاً » وقد تصادفه وهدة من الأرض ضتحه غرياً ؛ 
ولكنه أن عاحلا أو جلا يستقر في مسيره الحتمي تاحمة 
البحر في الشهبال . 
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وقفت عند باب دار جدي في الصباح - باب ضخم عتيق 
من خشب الحراز » لا شلك انه استوعب حطب شحرة كامة» 
صنعه ود البصير » مبندس القرية الذي لم يتعم النجارة في 
مدرسة » كا كان بصنم عجلات السواق .وحلقاتها » وأيضاً 
يحبر العظام » ونكوي ومححم ؛ ويتخصص كذلك فى نقد 
الحبر» قل أن يشترى أحد من أهل المد خمارة دون مشورته.. 
ود البصير لا بزال جنا إلى يرمنا هذا » ولكله ل يعد يصتع 
مثل باب بدت جدى © بعك أن كقشفت الأجمال اللاحقة س0 
أهل البد أبواب خشب الزان وأبواب الحديد » يجلمونها من 
ام درمان . والسواقي أنضاً . نار سوقها سين جاءت مكنات! 
الما . وسمعتهم يقرةبون »© ففيزت ضحكة جدي النحيلة الخبيئة ‏ 
المنطلقة حين بكون على سححمته » وضحكة ود الرس الي 
تخرج من كرش مملوء بالطعام دائما » وضحكة يكري التي 
تأخذ ونيا وطعميا من اللي الذي يكون موجوداً فيه » 
وضحكة بنت مجذوب القوية المسترجلة . تخبات جدي جاك] 
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على فروة صلاته وى بده مسلحته من خشب الصندل » 
تدور في حبركة دائية كقواريس الساقنة . وبنت يحذوب 
وود الرنس وبككري » أصدقاوه القدامى » تحلسون على تلك 
الأسرة الوطيئة » التي لا تعلو أرجلبا عن الأرض أكثر من 
سَيَنِْنَ . ارتقاغ السرير.عن الأرضن »© في زعم جدي ) من 
الغرور » وقصره من التواضع .. بنت مجذوب متككئة على 
كوعبها » وفى البد اشر سمحارة . ود الريس كأنه مخرج 
الحكايات الخبيثة من أطراف شارييه.وبكري محلس وحسب. 
هذه الذار الكتييع لنست من امسن :ولا الطوب الآلى + 
ولكنبا من الطين نفسه الذي بزرع فمه القمح » قائمة على 
أطراف الحقل قاما » تككون امتداداً له . وهذا واضح من 
شجيرات الطلح والسنط الثامية في فناء الدار والنبانات التي 
نت في الممطان تفسبا حمث تسترب إلمبا الماء من الأرض 
المأزروعة . وهي دار فوضى قائمة دون نظام »> اكتسيت 
ميئتها هذه على مدى أعوام طويب 1 : غرف كثيرة مختلفة 
الأحجام » بنيت بعضها لصق بعض في أوقات مختلفة » 
اها حسب الحااجة المها أو لأن جدي توفر له شيء من المال 
م نيحد وسيالة اخرى ينفقه فيبا . غرف يؤدي بعضها إلى 
بعض »> بعضها لها أبواب وطيئة لا بد ان تنحني ي تدخلبا 
وبعضبا لست ها ابواب إطلاقاً » بعضها لها نوافذ كثيرة » 
وبعضبا لبست لا نوافذ . حمطانها ملساء مطلة بعاد هي 
خلبط من الرمل الخشن والطين الأسود وزباله المباثم » 
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وكذلك السطوح » والأسقف من جذع النخيل وخشب السنط 
وحريد النخمل . دار متاهة » باردة في الصف © دافئلة فى 
الشتاه . إذا نظرت اليها من الخارج » دون عطف »© أحسست 
بها كياناً هشا لن يقوى على البقاء » ولكنها تغالب. الزمن 
دشيء كالمعحزة . 

ودخلت من باب الخحوش »2 ونظرت إلى الدسار والممين في 
الفناء الواسع. هنالك تمر نشمر على بروش لمحف . وهئالك 
أفواهه وبعضها مفتوح . وفي ركن عنز تأكل شعيرا وترضع 
مولودا . هذه الدار مصيرهأ مرتبط كصير الحقل ( إذا اخضر 
أيضاً . وأشم تلك الرائحة التي يمتاز بها بيت جدي.» 
والفول واللويبة والحابة » آضف إلمبها رالخة النخور 
الي يعبق دائما فى حمر الفخار الكبير . رائحة تذ كرنى 
بتقشف جدي فى العيش © وترفه فى لوازم صلاته . الفروة الى 
يصلى علسها »؛ وحين دشتد البرد ستعملبا غطاء © عارة عن : 
جود بلدئة مور مخبطة في جلد وأسم . وابرئق الصلاة من 
النحاس عليه تصاوير ونقوش © وله طشنت مق ماس أنضانل. ' 
وهو يفتثر خاصة مسحته لأا من كب الصتدل 4 وبداغب ' 
حباتها» ويمسح بها وحبه ونستنشى رائحتها . وكان إذا غضب 
فن سول أحفاده » ضريه نا على رمه © مقول ان ذلك بطوة 
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الشلان .. وهذه الأشاء جيعا » مثل غرف داره 4 :واائخل 
قل ؛ ها تأريخ قصه على جدي موارا وتككوارا ؛ في كل 
مرة يحذف شيا ويضيف شيئاً 

وتكيلة عنف باب: الفرقة ,وان استمرى: ذلك الإسساسن 
العذب الذي يسيبق لظة لقائي هع جدي كلما عدت مزالسفر. 
إحعاس صاق بالعجحب من أن ذلك الككبان العتيق ما بزال 
نعود ام «عل ظلاهر الاوضص.... :وعث أعاتهه التشق 
رائدته الفريدة التق هي خليط من رائحة الفريح الككبير في 
المقبرة ورائحة الطفل الرضسع . وذلك الصوت النحسل 
الطمكن © يقوم حبرأ بيني وبين الساعة القلقة التي لم تتشكل 
بد 6 الناعات: الى استرعييعة أحدائيا ومضت © ,وأصحت 
ليذات في صرح له مدلولات وأبعاد . نحن ممقابيس المالم 
الصناعي الأوربى “؛ فلاحدرت فقراء» ولكنني سوين أعانق جدي 
أحس بالغنى © كأننى نغمة هن دقات قلب الكون نفسه . 
انه لبن شحرة مندديان. ساعنة وارقة الفروع في أورضن: مقت 
علنها الطميعة بالماء والخصب »4 ولكنه كشحيرات السنال فى 
صحارى السودان © مفنكة اللحى حادة الآثواك » تقبر 
الوت لأا لآ سرف ق, الحناة , برهذآ وس العيحت: : انه 
عاش أصلاً ‏ رغم الطاءعور:. وامجاعات والحروب وفساد 
الحكام . وها هو ذا الآن يققرب عامه الماثة » أسئانه جمبعاً 
في مه » عناه صغيرتان اهتتان تحسب أنما لا تريان وله 
ينظر ها فى حلكة الامل » جسمه الضكدل منكمش على ذاته» 
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عظام وعروف ولد وعضللات '( والبيست قمه قطعة واعمهدة 
من الشحم © يفقز فوق امار نشيطا * وعشي في غيش الفجر 
من بيته إلى الجامع . ٠‏ 

مسع عدي بيطريق ية الدمم ,التي سال عل :وسنية :من 
1 الضعولك م و نهكف أن أمبلوني رده أ.استقر قْ 0 مسي معبم ' 
قال جدى : و والله حكائتك حابة ياود الردس © . وكان 
هذا إبذانا لوه الريس بأن نستمر فى القصة الق قطعها دخولى 
عليهم . «١‏ وبعد » يا حاج أحمد » أركبت البنت أ٠امي‏ على 
امار وهي تفلفص وتتلوى وبالقوة جردتما من جميم ثيابها 
جواري تحري بلغت توها - النيد.يا حاج أحند كأنه طبئدة 
والكفل إذا طوقته بذراعنك لا تصل حده . وكانت مدهنة 
ومدلكة حلدها يلمع في ضوء القمر رعطرها بدوخ العقل . 
ونزلت ما إلى منطقة رملمة وسط الذرة . ولماقمت علمبا 
سمعت حركة فى الذرة وصوتا يقول : من هئاك؟ يا حاب أحمد» 
حنون الغماب؛ لس مثله حئون 2 فككرت لسمرععة . وعملت 
اذفي عفر بت . بوذأ قيس أصرخ نأصوات وان وأنثز الرمل 
وابرطم ؛ فذعر الرحل وهرب . [ِنا الذكتة ان ممي عدسى 
كان قد تةفى أثري هنذ خطفت الجارية من بيت العرس حتى 
وصلنا إلى بقعة الرهل . ولما رأى أنني عملت عفريت وقف 
يتفرج . وثاني يوم في الصباح الباكر ذهب إلى والدى رحمة الله 
علمه وقض عليه القصة كلبا » وقال له : ابنك هذا ششطان 
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رسع + ]اا جد #ازوية في غنذ1 الثجار األسة البلد.وسيب 
نا فضائح لا أول لماولا آخخر . وفعلا عقدوا لى في نفس 
البوم على بقث عمي.رجب ؛ الله ,خب .ا 4 ماتث في أول 
رلادة ٠‏ - وقالت له ينثت درت وهي تضحك بصوته| 
الرجالي المبحوح من كثرة التدخين : « ومن يومبا وأنت 
تر كب. وتلزل كأنك فحل الجمير » . 

كال :لا برة ارصن : «فحل اعد هرك جبلاوة مقا 
الشىء !كثر منك با بنت مجذوب ؟ انك دفنت كانية ازواج » 
والآن وانت عحوز كركسمة لو وحدته لما قلت لا » . وقال 
جدي : «١‏ ممعنا أن غنج بنت بحذوب شيء لا يتصورهالمقل) 

واثملت بنت خذوب سبحاره وقالت : « على الطلاى 
| حاج احمد » كنت حين يرقد زوجي بين فخدي أصرخ 
صراخا تحفل منه البباثم المربوطة في مراحبا في الساقبة » . 
وكات بكري قبل ذلك يضحك ولا يقول شيثا » فقال : 
٠‏ حدثينا با بنت مجذوب . أي أزواجك كارن احسن ؟ » 
فقالت بنت مجذوب على القور : « ود اللشير ».فقال بكرىي: 
ود الدشير الكحمان التعبان ؟ كانت العنز تأكل عشاءه » 

ونفضت بنت مجدرب رماد السبجارة على الارض حر كة 
مسرحمة بأصابءبا وقالت : « على" الطلاق »© كان عنده شيء 
مثل الوتد حين بدخله فى احشائى لاجد أرضااتسهي , كان 
برقم رحلى يمد صلاة النشاء > واظل مشبوحة <تى يؤدر”كف 
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آذان الفحر . وكان حين تأتنه الحالة بشخر كالثور حين يذبح 
وكان ذائما نحين يقوم من فوق يقول : هالله الله يا بنت 
مجذوب + . فقال ها حدى : و لا عحب انك قتلته بي عز 
الشماب » . ففذحكت بنت يجذوب وقالت : د قال احله . 
عدا قتي الات انعد * . 
السوقا > ما وال فيا الى الآدرب. زهي قارب السمب يقال 
حال . رقف كات مسيوارة ف الماد ؛ نتسابق الر حال والنساء 
على السواء لسباع حديثها لما فنه من جرأة وعدم تحرج. وكانت 
تسكن النجار وظرب الخر رتملف بالطلاق كأنها رجيل: . 
ودتال أن امها كانت ابنة احد سلاطين الفور ., وقد تزوحدت 
عدداً من خيرة رخال البد » ماتوا كلم عنبا وتر كوا لها ثروة 
دنست 0 3 و فل | نحست - واعند] وعدداً لا نخصى من 
وبروى 000 لعدق نات لنت 1 رصيق رس 1 
نكن أمما راض عه © وخملها وشافر يبا 0 ولا عاد بعد نحو 
عام أراد أن بقم ولمة يدعو اليها اقارب زوحته .فقالت 
زه الزوحة : « أن اي لا تمعدرج قُْ كلامها ومن الخير أت 
تدعو ها وومطفاقها 6 م وفعلا دوا الها ا وبعد ان طودوت 
ور نت قالت لابنتها وزوحما بسيفم : 5 نا آمنة ةَ ها 
وقد ملاً ديك ورقبتك ذه . ولكن لا يبدو على وحبه أنه 





بقدر على اشباعك في الفراش . فاذا أردت الشبع الصحبح 
فأط اعرف لك زوجا اذا ساءك لابثر كك حى تزهق روحك» 
ولما سمم الزوج هذا الكلام غضب غضم شديداً وطلق زوحته 
ثلاثاً في الحين . 

وقالت ينت مخذوب لود :الرنسن : « ما بالك » لك عامان 
وانت مكتف بزوحة واحدة ؟ هل ضعفت هتك ؟ » . 

وتمادل ود الريس وجدي نظرات. / أفبمها الا فيا بعد ؛ 
وفال : « الوجه وجه شيخ والقاب قلب شاب . هل تعرقين 
أرملة او ثبب تصاح لي ؟ » . 

وقال بكري : « النصصحة لله يا ود الريس . انت / تعد 
رجحل زواج . انك الآن شيخ في السبعين وأحفادك صار هم 
أولاد .: الا تستعي ‏ * للك كل ببقّة عرس ؟ الآن بازع الرقار 
و الااستعداد للاقاة ال سمحائه وتعالى » . 

ضحكت بنت يجذدوب وضحك حدي لهذا القول » وقال 
ود الريس في غضب مصطنع : « ماذا يفهمك انت فى هذه 
الامور ؟انت وحاج احمد كل واحد متم اكتفى, ااعراة 
وأققة: ولماساتتا وعر كنا ما ١‏ تمن! اللجرأة على الزواج . 
حاج احمدهذا طول النوم في صلاة وتسسح كارت 
الجنة شلفت له وسفاء. . وأثت با حكرئ مشيول فى خم الخال 
إل أن ترمك منه. الموت. .. الله حا حلل الداع .وعيلل 
الطلاق برقال ما'سناكء دوهن احياك أو قازقوهن«احجالة. 


م١‎ 


وقال في كتابه العزيز : النسوان والمنون زينة الحاة الدنما» . 


وقلت لود الريس ان القرآن لم يقل « النسوان والمئنون » 
ولكية قال « المال واليئوتن »© . فقال : و هما يكاق ألا 
تولحدك لدة أعظم من لذة النكاح : ' 

وملس ود الريس شاريبه المقوسين بعناية إلى أعلى » 
طرفاههما كحد الإيرة » ثم أخذ يمسم بنده السيرى لحته 
الغزيرة البيضاء الي تلدس وحبه عن الصدغ إلى الصدغ » 
ويتنافر لونها الأبيض الناصع من سمرة وجبه كلورتن الجاد 
المدبوغ » فكأن اللحية شيء صناعي ألصى بالوجه . وختاط 
بياض اللحمة دون مشقة بساض العمة الكبيرة » مقمما إطاراً 
صارشاً يرز أمم معام الوجه : العينين الحسلتين الذكيتين » 
والانف المرهف الوسمم , افاوه الرسن يستممل الكل متذرعا 
أن الكحل سنة » لكننى اظن اذه بقعل ذلك زهواً . كان فى 
مبوعةا و جبا جيل © خامة 31 افارتقة عوسيه. مسد اللي القن 
فبه شيء ميزه » ووحه بكري وهو كالءطبخة اللكرمشة . 
وواضح أن ود الردس يدرك ذلك » وقد سمعت انه كان فى 
شابه آية ف الحسن * وان قلوب الفتنات كانت تخفق نحبه 
قلي ومخري » أعلى النبر وأسفل4 . كان كثير الزواج والطلاق 
لابنه في المرأة انبا امرأة » يأخذهن مها اتفق » ونيب 
اذا سثل : «الفحل غير عواف: » . رواذكر من :زوساته 


دنقلاوية من الأندى »© وهدندوية من الغضارف 4 وأشويية 


م 





وجدها تخدم عند ولده الاكير في الخرطوم © وامرأة من حير 
عاد ما في ححته الرابعة . ولما سثل كدف تزوحها قال انه 
اجتمع بها وبزوحها 5 الفنة بين برر سودان وحدة وتصادق 
معما . ولكن الرجل توفي فى مكة يوم الوقوف على عرفات. 
وقال له وهو محتضر : « أوص.يك بزوجتى خيراً » . ولم نحد 
خنرا من زواحبا . عاشت معه ثلائة أعوام » وهو وقت 
طويل يحساب ود الريس . وكان فرحا بها » وأعظم سروره 
انبا كانت عاقراً . وكان يحى للناس خصائص أقعاله معبا ؛ 
ريقول : « من ل بتزوج فلاتية لم يعرف الزواج » . وأثناء 
حياته هعها تزوج بامرأة من الكبابيش ؛ عاد بها في زيارة له 
الى حمرة الشبخ . لكن المرأتين ل تطبقا الحباة مما » فطلق 
الفلاتية ارضاء للكباشية » ولكن الكباشية » بعد ذلك بقليل 
شحرته وهربت ال أهلبا في عمرة السك : 

وضرينىي ود الريس بكوعه في جنى وقال : «قالوا 
نوان النصارى شيم فوق التضور ».فقلت له:« لاأدري » . 

فقال : هاي كلام هذا ؟ شاب مثلك في عز الشباب 
بعش سيم ستين في بلاد الهنك والرنك وتقول لا أدري » . 


سكت »> فقال ود الريس : « قسلتكم هذه لا خير فدما . 
انتم رحال المرأة الواحدة ‏ ليس فيكم غير مك عبد الكريم 
ذلك هو الرخل » : 

كنا بالفعل معروفين في البلد بأننا لا نطلتى زوجاتنا ولا 


م 


نخاف من زوحاتنا ه إلا مي عمد الك رتم كان مطلافا 
مزواحاً » وزائماً أنضاً . 

وقالت شت بجدوب : 3 حر مم النضارى لا دعرفن لهذا 
كشرب الماء, بثنث ادن تعمل الدلكلة والدخان والرحة وتلدس 
الفر كة القر مصيص ٠‏ اعفان ترقد على البرشس الاحمر بعد صلاة 
العشاء وتفتح فخذيها » بشعر الرخل كأنه ابو زيد الال . 
الرحدل الماعيده شيرة يصمح له همة 06 

وضححك حدي وضحك يككري وقال ويكا الر موه ودعك 
من بنات. اليلد بأ بدت مجذوب . الندوان البرانءات »© هؤلاء 
دن السام 8 ء 

زعالتاننت عدزوب : « عقلك هو اليراى ».وفالحدي: 

وقال ود الر قسّى. : « علي الممين أ حاج احرن © لوا دقفت 
نساء الحدش والفلاثة كنت رهعءت ميد كاك 2 وات كم و لاك 
ما بين افخاذهن كأنه الصدن المكفى » صاغ سلم > بكامل 
خيره وشيره . عندنا هما بقطعونه ويتر كونه مل الارض 
00 5 

وقال بكري : «١‏ الختانة من 5نروط الاسلام » . ثقال 
ود الريس :2 اي أسلام لا 9 احلاملك انث واءلام حاج 
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احمد » لانم لا تعرفون الذي يصلحك من الذي يضر؟ . الفلاتة 
والمصريرن وعرب الشام . اليسوا مين مثلنا ؟ لكنهم ناس 
بعرفون الاصول . يتركون نساءهم كا خلقبن الله . اما نحن 
فنجزهن كما تحز البهسمة » . 

وضحك حدي حى اسقط ثلاث حيات هن مسبحته مرة 
واحدة دون وعى »> وقال : «١‏ المصريات » مثلك لا بقدر 
علسبن » .قال له ود الريس : « وها ادراك انت المصريات؟ » 
فقال يككري بالنماية عن حدي : « هل نسبت ان حاج احمد 
سافر الى مضر سنة سثة اواقام فيها تسعة اشير ؟ © . 

وقال سدي: + , مشيب كل قدسي؟ لبى همي غير المسيحة 
والاارئق ». ظ 

فقال ود الريس : « وهاذا فملت ؟ عدت كا ذهيت 
المسبحة والابريقى . على البمين » لو كنت محلك لما عدت فارغ 
البدين » . 

فقال. جديى : « اظنك كنت رجءت ومعك امرأة . هذا 
فى كل فيلك الاارسيت: ومعى الثال فاغازي الأزض وغرت 
الساقمة وطبرت اولادي » . 

وقال ود الردس ٠‏ « بالله يا حاج امد » هل دقت الشيىء 
المصرى ؟ © . 

كانت حبات المسبحة طول الوقت تتفلت بين اصابمجدي 
طالعة نازلة كأنها دولاب الساقمة . لكن الحركة توقفت فحأة 


هم 


ررفم جدي وجبه الى السقف رفتح ثمه. . ولككن بككري كان 
اسبق منه فقال : « انث يا ود الريس بمجنون . رجل كبير 
لككن ما عندك فبم . النسوان نسوان في مصر أو السودان 
أو العراق أو واق » الواق . السوداء والسضاء والمراء كلبن 
سوأسمة 6 . 

وم يستطع ود الريس من شدة دهشته ان بقرل شيا . 
ونظر الى بنت يجذوب كأنه يستنجد ا . وقال جدي : 
وحفظون العشرة.والمرأة المضرية تغرف قممة الرجل. تعرفت 
برجل تق فيبولاق كنا نلتقى دام في صلاة الفحر في مسحد 
ابو العلاء . دخلت بنته وتعرفت على اهله كان ابو بئات 
عنده ست بنات كل واحدة تقول للقمر قوم وانا اقعد محلك . 
بعد مدة قال لى : يا سوداني انت رجل متدين وتحفظ العشيرة 
خلمني ازوجك بنتأ من بناتي . الحى لله با ود الريس ذفسي 
مالت الى المنت الكميرة . لكين بعدها بقلسل جاني تلغراف 
بوفاة المر دومة امي قسافرت في الساءة والحين » : وقال 
بكري : « رحمة الله علمها . كانت امرأة فاضلة » . وتنيد 
ود الريس وال : « با خسارة , الدنيا هكذا . تعطي الذي 
لا بريد ان يأخد . على السمين لو كذت في محلك كنت عملت 
مايل . كنت تزوجت وقعدت هناك وذقت خلاوة الحماة مع 
بنات الريف . ماذا أرجعك هذا الملد الخلاء المقطوع ؟ » . 
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وقال بككري : « الغزال قالت بلدي شام » . 

وكانت بنت جذوب قد أوؤقدت سبعارة اخرى حذبت 
متها الدخات بسخاء وعكرت به سماء الغرقة “* فقالت لود 
الريس : « انت ل تعدم حلاوة الحماة حق في هذا الملد الخلاء 
المقطوع . هاأنت سمين بدين لا تمجز ولا تكبر مم انك 
زدت على السعين » . 

فقال ود الريس : « على المسمين » سمعين مذة فقط لا تزيد 
وما وانيذا:.. انا اننع شترط 1كين ين عاج انمد :© . 

فقال له جديى : « خاف الله با ود الريدس . بنت بجذوب 
م تكئن ولدت حين تزوجت أنا . وهي اصغر منك بسنتين أد 
ثلاث + . 

فقال.رد الزفين: 6 عل أ سبال؟ ااا سرمنا مث اتقطك 
والسد فيك .. وغل السين ؟ بين. ققدي المررأة (ذ اع م 
حقدك هذا » . 

فقالت بي عدوي : 8 اق تفلح في الكلام . ولا بد 
انك تخري وراء الناء لان بضاعتك مثل عقلة الأصيم © . 
قال ود الريدس + اه فى كنت مزو يتتي. نا بتتتة ربب الويجديق 
سينا مثل مدافع الاتكلين + .. فقالت تبنت مجذوب : «المداقم 
مقع وقت مات .ود اليقير . اانثك إازوة الرسن رججينل 
تغرف © عقلك كله فى.راس ذكرك » ورأس ذكرك صغير 
مثل عقلك ؛ .. 


1م 


وارتفع ضحكهم جميعا » حق بكري الذي كان من قبل 
يضحك بهدوء . وتوقف جدي عن الطقطقة يمسبحته تماما ؛ 
وضحك ضحكته النحملة الخميثة الملطلقة . وضحككت بدت 
يجذوب بصوتها الرجالىي الميحوح . وضحك ود الريس ضحكاً 
اقرب الى الشخير منه الى الضحك . ومسحوا الدموع من 
اعينبع  »‏ وقال جدي : « أستغفر الله العظم وأتوب البه». 
رقالت ينت. عجذوب :« استثفر الله . والله ضحكتونا باجماعة 
اللهم اجمعنا ثانية في ساعة خير » . 

وقال بكري : استغفر الله . اللهم اغفر لنا وارزقنا 
حسق الختام © .: 

وقال ود الرسن : «١‏ استغفر الله العظم . أيام نقضبها على 
وجه الارض ويمدها رينا يفمل فينا ما يشاء ؛ . 

وهمت بنت يجذوب واففة دفعة واحدة # كااين رحل 
في الثلاثين » وانتصبت بطوها » معتدلة القامة » لا انحناء في 
الظهر ولا تقوس في الكتفين . وقام بككري متحاملاً على نفسه 
وقام ود الريس يتئء قلملا على عصاه . وقام جدي من على 
فروة الصلاة وجلس على سريره ذي الأرجل القصيرة.ونظرت 
الهم » ثلاثة شبوخ وامرأة شبخة » ضحكوا برهة على حافة 
القبر . وفى غد برحلون . غداً يصير الحفيد أب والآاب جد > 
وتستمر القافلة . 

ثم خرجوا. وقال لى ود الريس وهو يذهب : « باكر 
ا افندى تتفدى معنا » . 


ام 





وتمدد جدي على سريره » ثم ضحلك > وحده هذه المرة » 
كأنما يوكد احساسه بالعزلة » بعد ان ذهب الناس الدين 
دضحكرنه ويضحكهم . وبعد فترة قال : و هل تدرى لاذا 
دعاك ود الريس للغداء ؟ » فقلت له اننا اصدقاء وقد دعاني 
من قبل . فقال جدي : «١‏ انه بريد منك خدمة » . 

فقلت : « مادا يبغى ؟ ٠.‏ 

قال : « سغي الزواج » . 

فتضاحكت وقلت لجدي : دما شأني يزواج ودالريس؟ »؛ 
فقال جدي : « اذت وكمل العروس »© . 

لذت بالصمت . فال جدي وهو يظن انني ل افيم : 
« ود الريس يريد ان يتزوج أرملة مصطفى سعيد » . 

مرة اخرى لذت بالصمت »> فقال جدي : « ود الريس لا 
بزال شاباً » وهو صاحب مال . وعلى اي حال المرأة يازم لها 
الستر . ثلاثة أعوام مرت على وفاة زوحما . الا تريد الزواج 
أبداً ؟ 6 0 

فات له انني لست مسؤولاً عنبا . ابوها موجود واخوتما؛ 
فاماذا لا بطلمها ود الريس هنهم ؟ فقال -جدي : « السك كلها 
تعرف ان مصطفى سيد جعلك وصساً على زوحته وولديه ». 

قلت له اننى وصي على الولدين ولكن المرأة حرة التصرف 
وأولماوُم موجودون . فقال جدي : « انبا تثئق بكلامك . 
أو حدثتبا فقد ترضى ©» 
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احسست بفيظ حقيقي ادهثنى * اذ ان هذ الاشماء 
مألوفة في البلد . وقلت لجدي : « انها رفضت رجالاً اصعمر 
منه سنا » انه يكبرها بأربعين عاما » . ولكن جدي اصر 
عل انود الريس :ثاب وائه. .ميور الخحال:واته متاكد أن 
أباها لن يمانم ولككن المرأة نفسها قد ترفض ولدّلك ارادوا ان 
مجعلونني واسطة خير . 

حس الغضب الى فلذت بالصمت . وقفزت الى دهني 
صورتان فاضحتان في آن واحد . ولشدة عجي » اتحدت 
الصورتان في ذهنى » وتضلت حنة بنت ممود “أرملةمصطفى 
معيد “سي اكرأة فسا فى اطالين. . .عقا بشارات 
مفتوحتان في لندن »© واهرأة تثن تحت ود الريس الكبل » 
قبيل طلوع الفجر في قرية مغمورة الذكر عند متحت الثيل . 
ان كان ذلك ششرآ فبذا ايضاً شير » وان كان هذا »مثل ' 
الموت والولادة وفبضان النمل . وحصاد القمح » جزءاً من 
نظام الكون » فقد كان ذلك أيضا كذلك . وأتصور حستة 
بنث جمود » أرملة مصطفى سعيد »2 في الثلاثين من العمر ؛ 
تبككي تحت ود الريس الذي بلغ السمعين» ويتحول بكاؤها الى 
قصص منقصصن :ود الرسن المشبورة: عن نسائه الكثير ا تأشتدد 
بها رجال البلد » فيزداد الفيظ في صدري ضيراوة . وم استطع 
القاء فخرجت »© وسمعت جدي ينادى ورائي فلم الثفت / 
وفي بيتنا مأاني أبي عن سبب غضبي فحكيت له القصة . 
فسك وقال : و هل هذا فيء يقير العصب ؟ » .. 
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قريباً من الساغة الرابعة” تعد الظبر كغبت إلى :بيت 
مصطفى سعيد » ودخلت من باب الحوش الكبير » ونظرت 
برهة إلى البار إلى القرفة المستطملة من الطوب الأحمر . 
ساكنة » لا كالمقبرة » ولكن كسفينة ألقت مراسببها في عرض 
البحر . إِنما الوقت لم نحن بعد . وأجلتني على كرمي في 
المصطبة أمام الديران » المكان عبنه » وجاءت لي بكوب من 
عصير اللببون . وجاء الولدان وساما على » الأكبر مود اسم 
55 4و الأضفد سعيك أسم أببه . طفلان عاديان » أسدهها قُْ 
الثامئة وثانمها فى السابعة » بركبان حماراً كل صباح إلى 
المدرسة على بعد ستة أميال . إنهما أمانة في عنقي > ومن 
الاساب التي تحضرني هنا كل عام أن أتنقد أحوافما . 
سنختنج| هذه المرة » وسنحضير المغنين والمداحين ونقم احتفالاً 
بكون ذكرى مضيئة من ذكريات طفولته| . قال : و جتبها 
مثقة السغر » . اننتى لن أفمل شيا من هذا القسيل © إذا 
أرآدا »سين يتكبراة © أن ساقرا فلساقرا , كل أحد يندا 
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من أول الطريق » والعالم في طفولة لا تنتبي . 

انصرف الولدان وظلت هي واقفة أمامي . قامة ممشوقة 
تقرب من الطول » ليست بدينة ولكنها ريانة ممتلئة كعود 
قصب اللسكر » لا تضم حناء في قدمبها ولا في يدها ؛ ولكن 
عطراً خضيفاً يفوح منها . شفتاها لعساوان طبيعة » وأمنانها 
قوية بمضاء منتظمة . وجبها وسم » والعينان السوداوارت 
الواسمتان يمختلط فمها الحزن والحماء . حين سامت علبا 
أحسست بسدفا تعمة دافئة في بدي . امرأة نسلة الوقفة ؛ 
أجنسية الحسن 2 أم انني أتخيل شيثاً ليس موجوداً حقيقة ؟ 
امرأة أحس حين ألقاها بالحرج والخطر » فأهرب منها أسرع 
ما أستطيم . هذا هو القربان الذي بريد ود الريس أرب 
يذبحه على حافة القبر» ويرثي به الموت فيبمله عام أو عامين, 

وظلت واقفة رغم الحاحي » ولم تحلس إلا ين قلت لها.: 
د إذا ل تجلسي فسأذهب » . بدأت الحديث بظيئاً متعسرا © 
ومضى كذلك والشمس تنحدر نحو المغنب »> والهواء يبرد 
قليآ قلا » وقليا قلي أيضا أخذت عقدة لاني تنحل 
وعقدة لساتها . وقلت لها شيئا أضحكها وارتحف قلى من 
عذوبة :شحكها . وانتشئ دم المشبت فسأة في الآقق الفرقا 
كدماء ملايين ماتوا فى حرب عارمة نشنت بين الأرض 
والمماء . وانتبت الحرب فحأة بلهزيمة > ونزل ظلام كامل 
مستتب احتل الكوت بأقطابه الأربعة » وأضاع مني الحزن 
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والحماء الذي في عدنمها . ل يبق إلا الصوت الذي دفأته الالفة 
والعطر الاقيف كمنيوع قد ف في أي لحظة . وفحأة قلت 
ها : د هل أسيث مضصطفئ: سعيند ؟ ؛) 

م تحب . وظللت برهة أنتظر ولكنبا ل تحب . ثم 
أدر كت أن الظلام والعطر كادا يخرجانني عن طوري وارف 
ذلك سؤال لا يسأل في ذلك الزمان وذلك المكان . ولكن 
الظلام ما لبث أن ثغر ثغرة نفذ منها صوتها إلى أذني : 

د كان أبا لأولادي » . 

إذا صدق ظني » فإن الصوت لم يكن حزيذاأ » بل كانت 
فيه هتاغات . وتركت الصضعت بوسوس ها فلعلبا تقول شيثا . 
نعم » ذلك هو : 

د كان زوجاً كريا وأبا كريماً . طول حياته لم يقصر 
معنا ع . 

فقلت لما وأنا أممل في الظلام تحاهبا :د هل كنت تعرفين 
من أبن هو ؟ »6 

كال بذ س اكلم + . 

قلت : « وماذا يعمل في الخرطوم ؟ : 

قالت : ١‏ ف التحارة » . 

كر و علا نااسكر إق هذا + + 

قالت : « الل أعم » . 

وكدت أبأس . ثم هت ندمة نشطة في اتحافي خام 
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شحنة من العطر » قوق ما كنت أطمم فىه . واستاشقت 
العطر وأحسست ببأسى بزداد حدة . وفجأة حدثت 32 
كبيرة في الظلام » نفذ منبها صوت حزين هذه المرة » حزناً 
أعنق من غور الثبر - قالت :. ة أظنه كان يفي شيثا » 

لاحقتبا بالسؤال : « لاذا ؟ + 

قالت : « كان يقضي وقتاً طويلاً بالللى فى تلك الغرفة » 

وازددت ملاحقة : « ماذا فى تلك الغرفة ؟ » 

قالت : « لا أدري , اني م أدخلبها قط . المفتاح عندك . 
لاذا لا تتحقق نفك ؟ ؛ 

نعم » هبنا قمنا أنا وهي الآن » في هذه اللحظة» وأوقدن 
المصباح » ودخلنا » هل نجده مملة] من رقته في السقف » 
أم مده جالسا القرفصاء على الأرض ؟ 

مألتها مرة أخرى : « لماذا تظنين أنه كان يخفي شين ؟» 

صوتها الآن ليس حزينا وليست فيه مناغاة » ولكنه 
مكبر قيس 'الأطرافب كوزقة الفرزة : 

ه أحياناً باللل في النوم كان يقول كلاما .. بالرطانة ؛ 

ولاحقتها بالؤال : « أي رطانة ؟ » 

فقالت : ولا أدري . مثل الكلام الافر نحي 

وظلات مائلاً وجبتها في الظلام » مترقباً » منتظرا . 

و كان بردة فى نومه كللات .. مثلل حننا » حشي 
ل أدرق + . ٠‏ 
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في.هذا المكان نفسه > في وقت مثل هذا * ني ظلام مثل 
هذا » كان صوته يطفو كأحوات مي ة طافية على سطح 
البحر . < ظلات أطار دها ثلاثة أعوام ٠‏ كل بوم نشند توتر 
وتر القوس. توافل ظمأى والسراب بشوهي قدامي في صحراء 
لثوى . في تلك اللة حين همست حين في أذني : « تعال 
ي . تعال هعي » » كانت حباتي قداكتملت وم يكن 
بوحك سلب للمقاء .. » وتناهت إلى أذني صرخة طفل من 
مكان ما في الحي » وقالت حسله : م كأنه كان محس بدنر 
أجله . قبل اليوم » يوم .. قبل موته بأسبوع رتب كل 
ُوُونه . كانت له أطراف جمعبها » ودبون دفعها . قمل موته 
بوم دعاني وحدثي مما عنده . أوضانى كثيراً على الولدين . 
أعطاني الرمالة الحتومة بالشمع. قال لي . أعطبا له إذا حدث 
بيس اسن شيء فأنت تكرر:. وصياً على 
٠ /‏ قال لى.: ستشيريه فى كل ما تفعلين . بكمت وقلت 

حا اسمن , قال : طمن باب الاحشيائك 
نم معروفة . في ذلك الموم توسلت اليه ألا ينزل إلى 
الحقل والدنءا فيضان رغرق . كنت خائفة . لكنه قال لا 
داعي للخوف وإنه حمد السساحة . كنت متوجسة طول النوم 
وزاد خوفني حين تأخر عن مبعاده . وانتظرا »2 ثم كا 
فا ارج 

وأحسست اقيق فى عبت 6 ثم ثم ارتفع تكاؤها »و حول 
إلى شبمق عاد © ارتعش له الظلام القائم بدني وبينبا . ضاع 
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العطر والصمت“ول يعد في الكو ن إلا نجسب أغرأة نكلت زودأ 
لا تعرفه » رجلا أفرد أشرعته وضرب في عرض البحر وراء 
حت فرك اأقرهص. ص ْ 0 ضاف[ أفيل الآرن 0 شده 
الفوضى ؟ هل أقوم اليبا وأضها إلى صدري وأجفف دموعبا 
عتديلى وأعيد اا إلى قلمها بكلاتى ؟ وقمت صف قومة 
قسعتدا ن ذراعي ' ل:. ى أحسست بالخطر »© وال كرتت 
شيئا » ولت ا زمنا فى حالة بين الاقدام 
والاححام 1 ونلعيه ة هبط على عناء ثقدل الكت تحت وطآتة 
على المقعد . الظلام كثيف وعنيتى وأساسي وليست حالة 
بنعدم فيبا الضوه ‏ الظلام الآن ثابت كأن الضوء لم يوجد 
أضلا » 0 السماء يرد فدتوى في ثوب قديم مبلبل . العطر 
تل الرمل . وثبع من جوف الظلام صوت لم يكن صوتها ؛ 
صوت لس غاض] ولا حزيئاً زلا خائفا © صوت مجرد. ؛ 
يقرل : و كان الحامون يتضارعون على جثت . لم أكن أن 
الميم بل كانت القضية هي المبعة» بر رقيو رهاكسول فستر كين 
من امسسين الحركة التسلح الخلقى في أ كسفورد 4 وهاسوني ؛ 
وعضو ف اللحنئة العليا اكمر اخعمات التنشيرية البروتسكاشة 
في أفريقيا . لم يكن مخفي كراهدته لي . أيام تتامذي عليه في 
أكسفورد كان يقول لي في تبرم واضح : ٠‏ أنت يا مسقر عبد 
ير مثال على أن «بمتنا الحضارية في افريقما عديمة الجدوى » 
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فأنت بعد كل امحبودات الى بذلثاها ىق تثقشفك كأنك ترم 
من الغابة لأول هرة » . ومع ذلك فبا هو ذا تعمل 5 


مجارته لبخادني من حمل المشنقة . وسير آرئر هغاز هه 
وطلق مرتين »© مغامراته الغراسة معروفة ©» مثرور نصلاته 
مع الدسار والأبسانل البوهممة. قضءت عند الملاد سنةهة؟؟١‏ 
في بيته فى سافرون ولدن . كان يقول لى : « أنت وغد 
ولق ل اكب الأوغاد » فأ أيض) وغد » . لكنه ق هده 
الموتكية سب همل كل ميارته لضم حيل المشدقة حول عنقي , 
واحلفرن أيرضا » أشتات عن الثاس »> ممهم العامل والطبيب 
والمرارع والمعلم والتاجر والحانوقي ؛ لا تجمم ضلة بدتى وبينبم؛ 
و اننى طليت استئجار غرقة في بيث أحدم فأغلب الظن أنه 
سيرقض »© وإدا حاءت أبنة أحدم تقول له اذني سأتزوج هدا 
الرجل الافريقي © فبحس ححتا بأن العام ينهار تحت رجليه . 
ولككن كل وأحمد علوم قُْ هذه امك ة سنسمو >1 نقفسه لأول 
مرة في حساته. وأنا أحس تحاهبم بنوع من التفوق» فالاحتفال 
مقام أضلاً يسبى »© وأنا فوق كل شيء مستعمر » اذى الدخيل 
الدى حت أن بدت فى أخرءة . حين حىه لكاتشتر بمحمود ود 
أحل وهو برسف فى الاغلال بعد أن هزمه فى موقعة اثيرا » 
قال له : « لماذا حئت بندي تخرب وتنبب ؟ ه الدخمل هو 
الذئ قال ذلك لصاحب الأرض » وصاء ب الأرض طأطأ 
رأسه وم يقل شيئاً . فلنكن أيخ.] ذلك تأني معبم ١‏ انني 
أسمع في هذه المحكمة صايل سيوف الرومان في قرطاجة » 
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وقمقفة ديايك خبل اللثى :هئ تطأ أرض القدس . البواخر 
خغرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع لا لا الخيز » وسمسكك 
الخديد انشفغت أصلآ لتقل الجتود . وقد أنشأوا المدارس 
امعامونا كيف ذقول « نعم »© بلغتهم ٠.‏ الهم حلموا المنا جرثومة 
العنف الأوربىي الأأكيسر الذي لم يشهد العا مشله من قبل في 
السبيم وف لول برك مرض فتاكد أصابهم عَدَق كدق 

30 عام . ا سادتى »2 انني حم غازه أ في عقر 
دارع . قطرة سن اسه الذي حقنتم به شرايين التاريخ . أن 
لست عطيلاً . عطمل كان أكذوية » 

507 أفكر في قول مصطفى معيف وهو نحاس في 
هذا المكان غتنه > إل اليلة شل سند © كتية أتمم نشسمحما 
البكاء كأنه يصلني من بعد » يختلط في خيالي بأصوات ت ممعثرة 
لا بد انني سمءتها فى أوقات متباعدة»ولكنبا تداخلت في دفني 
كأوزاس كنسة ب :اضراتع طفل فى مكان ما في الحي » 
وصياح ديك » ونهيى حمار » وأصوات ت عرس تأقى من الضفة 
الأخري للشير , لكنني:للآن أسمع متا بواجا فط“ صبرت 
بكاءعا الممض . و/ أفمل شيثاً لانت عدنةأغ باذ 006 
ور دا دكي وحدها للبل حق ميات ركان لمن 9 
أقول نميا ؛ فقلت : ١‏ التعلق الماضى لا بنفع حا ,, :عننداد 
الولدان » وأنت مازلت شابة ى هقتيل العمر . فككري ي 
المتقيل . ومن يدري “ لعلك تقملين امنا ع الظييات 
العديدين الدين بطلمونك '( 
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أحايت قود ' زم و الأمر الدى فك #3 انعا 
تضطقق معد لآ أدخل عل رعيل ٠‏ . 

ول أكن أنزي أت أقزل لها ذلك » ولكتي قلت. : «.ود 
الردبس بريد زواسلك :#2 وأبرك وأدلك لا عانعون . في أن 
أل بط له غتدك: » .. 

و صيويت ل ترم طويلة حدق ظننت انا لن تقول شنئا »؛ 
وفكرت أن أقوم وأذقب دو شرا سك دصوتها فى 
الظلام كأنه نصل : « إذا أجبروني على الزواج » فانني سأقتله 
وأفتل نفسبي »6 . 

وفكرت وعدة أشياء أقولها» الع هنا ليقت انسعت 
لذت شادئ : دالل أكس . الل أكي : إعلاة: الفشاء » 
فوقفت هي أيضاً » وخرجت دون أن أقول ا 
الذهاب إلى داره ولكنه ل يمبلني . قال انه جاء لبذ كرفي 
بدعوة البارحة » ولكنني كنت أعم أنه لم يستطم الصبر 
لا قائدة . انما لا تريد الزواج اطلافا .الى كنت منك 
لتر كت هذا الموضوع المتة » . 
ود الريس الذي يبدل التساء ما يندل. الجير » خلس أمامي 


3. 


لآن . وحدييه ملإالد وحفناه برتعشان 0 وقد عص سقمةه السغلى 
حى كاد بقطهها : أل دتمامل قْ مقف لله ودعقر اوسن ف 
عخصدءة نالغة تعهدأه 3 خلم هداءء من رحله الدمنى و لنسه عدة 
مراك 16بو كال يتأفب للقمام ثم مجلس © ويفتح فحه ان ولب ١‏ 
أن يتكلم ثمر يسكت . يا للعحب هل ممقول أن ود الريسسن ‏ 
غفاشق 5 وقلمت له : م لزأ تعدم لبوا عير ها تتزوحها 1 

قال وعمناه لذكيتان لم تعودا ذكبتين » أصصحتًا كرتين ‏ 
من الزجاج قد استقرنا على حالة واحدة حامدة : « لن أتزوج 
غيرها. ستقلى وأئفيا ضاغر .. هل تظن اننا ملكة أو أميرة؟| ا 
الأرامل ق هذا التد أكثر من.حوع المطن , #مد الله انها 
وحددت زوحا مثلى " 

قلت له : «إن كانت امرأة كشائر النساء قاماذا الإصرار؟ 
أنت دعم انها رفضت رجالا غيرك » بعضهم أصغر منك سنا . " 
إذا أرادت أن تتفرغ لتربية ولديها فاماذا لا تتركونها و شاب؟» 

بغتة تدفق من ود الرس غضب جد في لم أكن اظن أنه 
من طبيعته . ثار ثورة عارمة » وقال شنا أدهدنى حقىقة : 
داسأل نفسك اذا ترفض بنت ممود الزواج . انت السدب . 
لاشك أن يدك وبنيا شنا عأ دخلك انع الت الت أنهنا 
ولا أخاها ولا ولي أمرها . انها ستتزوجني رغم انفك وانفباء . 
أبوها قبل واخواتا قبلوا . الكلام الفارغ الذي تتعامونه في 


٠‏ ا 





المدارس لا يسير عندتا . هذا الللد فيه الرحدال قوامور:. 
على النساء 4 * 


ولا أعم ماذا كان يحدثاولا أن أبيدخل في تلك اللحظة؛ 
وثمتث فوراً وخمرحدت . 


ورحت إلى مححوب في حقله . كان نححوب في مثل سني»؛ 
قضينا طفولةنا معأ » وكنا تجلس على درجين متلاصقين في 
المدرسة الأؤلاة.. وكات أذكى مق : ونا القوقة عن عرس 
التعلم الأول . قال مححوب : 0 القدر من التعلم يكف ١‏ 
القراءة والكتابة والحساب . فّن ناس مزارعون مثل. آنائنا 
وأجدادنا . كل ها بلزم المرارع من التعلم » ما 0-7 0 
كتانة الخطااات وقراءة الخرائد ومعرفة فروض الضلاة . 
كانت لنا مشكاة نعرف نتفاهم مم الحكام ». مضيت 07 
ذلك الدل ؛ ومخول حوب 5 طاقة فمالة فى اللد ©» قرو 
اليدوم رئيس للحنة المششروع الزراعي »© والمسة التعاوتية » 
وهو عضو في لنة الشفخانة التي كادت ثم © وهو على رأس 
كل :وقد يقوم إلى هر ك: ز المديرية لرفع الظلامات . وحين -اء 
الانتعائك أسيع عيدوب جو اها الحزب الوطيى الاكترا ى 
الدكقراطى فى الملل : نا أعباناً نذا 5 ر أناء طفولةنا! فى 
أقرية افبعول: ف : فا لككن انظر أبن انت الآن وآن. أنا :.. ان 
صرت موظفا كيرا في الحكومة وأنا مزارع فى هذه الادة 
المقطوعة + .. وقول له باعحاب حقيقي : «انت الدى يوت 


لا أن ؛ لأنك تؤرر على الحماة الحقيقية في القطر . أف-ا نحن 
فموظفون لا نقدم ولا نؤغر . الناس امثالك مم الورثاء 
الشرعبون للسلطة . أنتم عصب الحياة . أنتم ملح الأرض » . 
ويضحك محجوب ويقول : « إذا كنا نحن ملح الأرض فبي 


اررض فابسكة : 4 


ضحك أيضا بعد أن مم قصتى مم ويد الاين وقال نه 


ود الريس رجحل مخرف لا يعني مايقول » . 


قلت له : « انت تعمل أن علاقتي بها علاقة يمليها الواجب 


فقال مححوب : «٠‏ لا تلفت لتخريف ودالريس . مممتك 


في البلد لا تشويها شائية . افل البلد كلهم يلبجون بحمدا 
لأنك تقوم بالواجب نحو اولاد مصطفى سعنك © رحمه ال »6 


خير قيام . لقد كان على أي حال رجلا غريبا لا تربطك يه" 
رانطة » . وسككت قلما ثم قال : « إنما إذا كان ابو المرأة 


واخوانا راضين فلا حم لأحد 4ه . 
قلت له : و ولكن إذا كانت لا تريد الزواج ٠.غرقاطعني‏ 


قائلاً : « انت تعرف نظام الحياة هنا. المرأة للرجل4والرجل " 


رجل حتّى لو بل اردل العمر » . 


قلت له : « ولكن إذا كانت لا تزيبد الرواج ...»وقاطمي 





وقال ححوب : « الدننا لم تتغير بالقدر الدي تذلئه . 
تغيرت أشياء . طللبات الماء بدل السواقي » حاريث من حديد 
دل عاويك ٠‏ لفقب , أمنيكنا" رسل بعاتتاالشداارن.. 
راديوفات . أوتومبيلات . تعامنا شرب الونسى والبيرة بدل 
العرقي والمريسة . لكن كل ثيء كا كان » . وضحك محجوب 
وهو يقول : « الدنيا تتغير حقيقة حين يصير أمثالي وزراء في 
الحكومة » . واضاف وهو ما بزال يضحك : « وهذا طبعاً 
من رابع المستحملات » . 

قلت لحجوب 6 اوقد مبرى عنى :د هل تظن, أرى. وة 
الريس وقع في غرام حسنه بنت مود ؟ » 

قال مخحوب : و لا يستيعد . ود الريس رجحل صيابة . 
وهو منذ مئتين يلبج بذكرها . وقد طلمبها من قبل وأبوها 
قبل ولكنها رفضت . وانتظروا لعلبا تقبل مع مرور الزمن» 

قات لحجوب : « لكن لماذا هذا الفرام الفحائي * ود 
الرس يعرف حسنه بذت محمود منذ كانت طفالة . هل تذكرها 
وهي طفلة شرسة تتسلق الشجر وآصارع الأولاد؟ كانت وهي 
فتاة تسبح معنا عارية في النبر . ماذا جد الآن ؟ » 

وقال محدوب ؛: « ود الريس كمؤلاء الناس المغرمينافتناء 
الجير » الواحد منبم لا تعجبه امارة إلا إذا رأى رجلا آخر 
راكب عليها ٠‏ براها حينئذ جميلة ويسعى جاهدا لشراها حق 


١٠١ 


ولو دفع فبها أكشر فااتستدق » . بوضت. مدة يفكل ثم 
قال : « ولكن الحقيقة أن بنت حمود قد تغيرت بعد زواجها 
من مصطفى سقيد ‏ كل القسوات :تتعيرت يعد الزواج. ليبا 
هي خصوضاً تغيرت تغيراً ؟ يمف » كايا شفني ا 
حى نحن أندادها الذين كنا تلمب مَعها في الحي » ننظر الها 
اليوم فثراها شيئا جديداً ل سف ذه الو 
وسألت عمعوباعن قصطفى مسد فقال : و« رجه الله . 
كان مخترمني وكدت أحترمه . ل تكن الصلة بيندا وثمقة أول 
الأمر . ولككن عملنا معا في لجنة المشروع قرب بنثنا . موته 
كان خسارة لا تعوض . هل تعلم * أفد ساعد مساعدة قنمة 
في تنظم المشمروع . كان يتولى الحسابات . خيرته في التحارة 
أفادتنا كثيراً . وهو الذي أشار علينا باستغلال أرياح المشبروع 
ق إقامة طاعوتة للدقى .. لقد.رقرف عليتا أتمانا كثر: : 
وأصبح الناس اليوم. حيثونها من أطراف البلد . وهو الذي 
أثار علينا أيضاً بفتح ذكان تماوفي . الأمعار الآن غددة لا 
#زقة.غسق الأغمار فى قُِ في أطرطوم . زهان » كا تعلم » كانت 
المضائم تعصاق خرة أو مرتين فى الشبهر الساخرة . كان 
التحار مخزنونا حنى تنقطم كلسة من الوى 4 ثم عونا 
تأضعاف مضاعفة . المسروع يلك الدوم عشيرة لواري تحلب 
لنا المضائع كل يوم والآخر مماشرة من المخرطوم وأم درمان . 
ررجوته أكثر .من مرة أن يتولى الرئاسة ولكنة كان برفض 


١4 





ويقول انني أجدر منه . العمدة والتجار كانوا يككرهونه 
كراهية شديدة لأنه فتح عيون أهل اليد وأقسد عليهم 
أم رهم بعك دونه قامست إشاعات بأنهم ديروا فثله . مجرد 
كلام . لقدهات. غرقا .. غغرات. الرسال عاتؤا غوق؟ ذلك 
أن يكون وزيراً فى الحكومة لو كان يوجد عدل في الدثنا . 
كانسان . أ نوع .من الناس كان هو ؟ » 

وظورت الدهشة على وجبه وقال : ٠‏ ماذا تقصد أي نوع 
من الناس ؟ إثئة كان 5 ذاكرت لك » . 

ول أستطع أن. أجد الكلمات. المناسة لأوضع الجوب 
فصدي شال أهتى : هيا دكن ا ايش السيب فى اهتامك 
واستطرد حوب قبل أت أرد عل اكلامة + و اتغرقت: ؟ 3 
أفهم لماذا جعلك وضيا على ولديه . طبع أنت تستدق شر ف 
الامانة وقد قمت ا خير قمام . لكنك كنت أقلنا معرفة 
به . نحن معه هنا في البلد » وأنت كنت تراه من العام إلى 
العام . كنت أتوقم أن حماني أو يحمل جدك وصيا . جدك 
0 صد دقّه - .. كأن ممت الاسماع إن حد رمه . كان نقول 


١ ٠١ش‎ 












واكيت أقول له : حاج أحمد رحل حرف . فيزعل جد 
ويقول : « لا » لا تقل هذا . حاج أحمد جزه من التاريخ ».. 

فلت لمححوب : « أن على أي خال وصي إسمنا . الرصي. 

فقال محجوب : «انها ولدارن ذكبان مؤدبان . فيها 
تخايل أبها . سيرهما فى الدراسة أحسن ما نكون ؛ ظ 

فقلت له : وهماذا محدث ها إذا م موضوع الزواج 
المضحتك الذي بريده ود الردس ؟ » 

فقال نححوب : « هون عليك . حما ود الريس سيتنشغفل 
بامرأة أخرى . وعلى أسوأ الفروض تتزوجه . لا أظنه يعيش 
الكثر » 

ثم » مثل ضربة مفاجئة تنزل على أم الرأس ؛ نزل علي 
قول محجوب : « لاذا لا تتزوجها انت ؟ » خفى قلي بين 
جني خفقانا كاد يفلت زمامه من بدي . ول أجد الكليات إلا 
دهد مذة , قات لمحدوب رصوق بر تحاف د لا شك انك 
تمرح »؛ 

فقال : «ه حد . لادا لا اتتقوحنا؟ أن هنأ كن ايكماا 
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ستقبل . انت وصي على الولدين » وبالأخرى أن تتم الموضوع 
وتصبح أبا » 

رأحسست يبعطرها لله أمس ؛ وتذكرت الأفكار التى 
نبتت في رأسي بشأنا في الظلام . وسمعت مححوب بضحك 
ويقول « لا تقل لي انك زوج وأب , الرجال يتزوجون على 
زوجاتهم كل يوم . لن تككون أوهم ولا آخرهم ؛ 

قلت حوب © وقد امستعدت سطرق عل. تفسئ © وأن 
أضحك ايضاً : <١‏ انت ينون حقا ع ٠‏ ْ 

وتركته وذهمت »4 وان كنت قد ابقنث من حققة ستأخذ 
كثيراً من راحة بالي فما بعد . انني » بشكل أو بآخر » أحب 
عدئة يقت غنوه #ازمة مصطفى سسف. . أن * مثل. ومثل 
ود الرس وملابين آخرين » لست معصوما من جرثومة 
العدوى ااتي يتنزى بها جسم الكون . 


 ةيثد‎ 


احتفلنا ختّان الولدين وعدت الخرطوم . ترركت زوحق 
وابنق في البلد ؛ وسافرت فى الطريق الدحراوي في سبارة , 
مق, سيازاشة المتبروج البق ذكرها عسوب اكتت: أسافز 
عادة بالباخرة إلى ميئاء كريمة النهري 4 ومن هناك أل 
القطار .مارآ بأبى حمد وأتيرا 9 الخرطوم . لكننىي هذه المرة 
كنت فى عداة من أمري دون سيب واضح »؛ ففضلت اختصار ١‏ 
الطريق . .وقافت السنارة في أول الضباح » وسارت' 
يرا سذاء الثبل نحو ساعتين * ثم اتحبت حنوباً فى زاوية 
مستقيمة وضريت في الصحراء . لا يوجد مأوى من الشمس. 
التى تصعد في السماء م للم 
كأن ننتما ويين أهل الأرض كرا قبع , لا مأرى سور 0 
الظل الساخن في جوف السمارة » وهو ليس ظلا . طريق 
مل يصعد ويبط » لا ئيء يغري العين . شحيرات مبعثرة في | 
الصدراء © كلبا أشواك ست فا اوراق + تداز اة ظ 
لدست حدمة ولا همتة . تسير السيارة ماعات دون ان يعترض " 


1 ٠ بان‎ 





طريقها اذسان أو حموان . ثم غمر بقطيم من الال هي 
الأخرى عجفاء ضامرة . لا توجد سحابة واحدة تبشر بالأمل 
في هذه السماء الحارة » كأنبها غطاه الجحم . البوء هنا شنيء 
لا قبمة له » تجرد عذاب يتعذيه الكائن الى فى انتظار الليل. 
اللدل هو الخلاص . وفي حالة تقرب من المنى طافت برأسي 
نتفب مق أفتهار :© كلياكمنق قل © وسو الوسيوم رزاضنوات 
يه كلبا يابسة كالأعاصير الصغيرة التي تهب في الحقول البور . 
قم العجلة ؟ سألتنى : « قم العحلة ؟» قالت : « ؤملاذا 
دككث اسيوعاً آخر ؟ » قالت .. احمارة السوداء » اعرابى 
عش عنك وباعه «لخ_ارة السوداه . وقال ألى : « هل هذا 
شىء يثير الغضب ؟ » عقلى الإنسان لسن محفوظ) في ثلاجة . 
انها هذه الشمس الى لا تطاق . تذوب المم تشل التفكير . 
ومصضطفى سعبد » وجبه ينسم واضحا في خمالى 5 أيه ولك 
يوم ثم يضيم ف أزبز مخركات السيارة » وصوت احتكاك 
يحصى الصحراء » واحاول جاهداً استعادته فلا استطيع . 
بوم الاحتفال يختان الولدين » خلءت حسنه الثوب عن رأسها 
ورقصت 6 عل الآء يرم ختان ولديها . يا ادن امرأة . 
لاذا لا تتزوحيا انت ؟ كف كانت ابزاييلا ميمور تناحمه ؟ 
د اغتلني ابا الغول الأفريقي . احرقنى في نار مغبدك أيها الإله 
الاسود ٠‏ دعني أتارى, في طقوس صلواتك العرسدة المبمحة » 
وها هنا منيع النآار ,. هما هو المعد . لاشيء , الشمسر 
والصتحراء وثيانات: يابسة وحبوانات عجفاه . ؤيقز 'كيات. 


١م‎ 


السيارة حين تنحدر في واد صغير . وثمر يعظام جمل نفق من 
العطشن فى هذا التنه . وتغوف إلى ماق وه مصطفى. تعمد 
فى وجه ابنه الأكير . انه اكثر الولدين شببا به . بوم حفزة 
الختان انا ومححوب شرينا اكثر مما حب . الناس فى د لدت 
لرتاية الحياة عندهم جعلون من أي حدث سعيد مها صغر عذرا 
لاقامة حفل كحفل العرس . جررته من يده في الليل » 
والمغثون يغئون والرجال بصفةون فى قلب الدار . وقفنا 
أمام باب الغرفة تلك . قلت له : « أنا وسدي عندي, 
المفتاح . باب من الحديد » . قال لي مححدوب يصوته المحيور : 
د هل تدري ما بداخلبا ؟ » قلت له : « نعم »قال : 
د عاذ ؟ 6 فقلت وأ] افحك تخت وطلاأة:ة الخر : 
دلا شيء . لا شيء اطلافا » . هذه الغرفة عبمارة عن 
يكتة كلينة , لاه ء اتحسية فليا سير ولبين قينا 
شيء . دلاشيء إطلاقاً». وقال مححوب : وأنت 
كران » هذه الغرفة ملمئة من أرضما إلى سقفها بالكنوز . 
دهب » وحواهر >2 ودرر ولآلى . هل تعل من هو مصطفي 
سد ؟ © قلت له ان مصطفئ سعيد كان أكذوية» وضحهكت 
مرة أخرئ ضحكة مخورة وقلت له :.3 هل كريد أن تورف 
حقيقة مصطفى سعد ؟ © فقال مخحوب: (١:‏ أنت لج 
سكران بل مجنوة) أيضاً . مصطفى سعيد هو في القيقة نبي 
الله الخضر . يظبر فحأة ويغيب فحأة . والكتوز الى فى هذه 
الثرفة' هي كتوز الملك. سلبان لبا الجان إلى:هنا . وأنت 


اا 





عندك مفتاح الكنز , « افتس يا سمسم ودعنا تفرق الذهب 
والجواهر على الناس » . وكاد مخجوب يضرخ ويجمع الناس 
لولا اننىي أغلقت نمه ببدي . وفي الصباح استيقظ كل واحد 
منا فى بيثه لا ندرى كدف رصلنا . والطريق لا ينتبي عند 
حب © والشسى لا تكل , لااغرؤ أن مصطفى سد .هرب 
إن زههربر الذعال , ابزابلا سمهور قالت له : « المسيحمون 
دقولوث أن اميم صلب لبحمل وزر غطاياهم . انه إذن مات 
عرثاً . ما بهونه الخطيئة ما هو إلا زفرة الاكتفاء بمعانقتك 
با إله وثنبتى . أنت إلهي * ولا إله غيرك » . لا بد أن هذا 
هو سيب انتحارها » ولسسن مرضيا بالدسسرطان . كانت مؤمنة 
حين قابلته. كفرت بدينها وعبدت إ4] كعجل بني إسرائيل. 
ا للغرابة . با للسخرية . الانسان لمحرد انه فاق عند خطا 
الاستواء » بعض الجانين يعتبرو نه عيدا وبعضهم يعتيرونه 
إا . أبن الاعتدال ؟ أبن الاستراء ؟ وجدي بصوته النحمل 
وضحكته الخبيثة حين يكون على سجبته * أبن وضعه في هذا 
البساط الأحمدي ؟ هل هو حقيقة كا أَرَعم الاوك فندى هر ؟ 
هل هو فوق هذه الفوضى إلا أخدري.: ولكنه بقي على أي 
حال > رغم الأوبثة وفساد الحم وقسوة الطبيعة . وأنا موقن 
أن لوت سيق ووز الك.منييقم تعى قد .رجه اللرت... أله ركني 
هذا ؟ هل اين آد م مطالب بأكثر من هذا ؟ ويرز لنا من وراء 


الل اعر الى حاء يهرول ونا » وقطم الطريق على السمارة 
فتوقفنا . بدنه وشابه بلون الأرض . وسأله السافى ماذا 
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بريد ؟ قال : « أعطونى سسجارة أو تنباك لوجه الله . إن 

يومان م أذى طعم التنباك » , لم يكن عندن تتباك فأعطيته ١‏ 
سيسساراة ي رقنا المرة نقف قلملاً ونتريح من عناء الجلوس ١‏ 
م أر في حمال انسانا شرب السجائر بتلك الليفة . حلسن 
الاعرابي عل اموخججرته واد بقاظة البضاة يتم قوق الرضقي! 

بعد دققتين مد لي يده فأعطيته سيحارة أخرى . التبمها ك1 
فمل مع الأولى . ثم أخذ يتلوى على الآرض كأنه مصاتٍ 
بالصرع . ودمدها تدد على الآرضن: وطوق رآعنه سدية وهمك 
قافا كأنه هبت . وظل هكذا طول مكوتئنا »2 زعاء ثلث. 
ساعة, ولما دارت مخركات السسارة »هب واقفا؛إنساناً بعث إن 
الحماة » وأخ يحمدنى وبدعو الله لي بطول العمر » فرميت. 
له علبة الجائر با بقي فبها . وثار الغبار خلفنا » وراقبت » 
الاعرابي يحخري نحو خيام مبلبة عند شجيرات ناحية المنوب : 
عندها غنيات وأطفال عراة . ابن الظل يا إلهي ؟ مثل هذه 
الأرض لا تنبت ,لا الأنساء . مذا القحط لا تداريه إلا 
السماء . والطردى لا ينتبي والشمس لا ترحم ؛ والسمارة الآن. 
تولول ولولة على أرض من الحصى مبسوطة كامائدة . « إنا قوم 
منقطم بنا فحدنوة أعاديتك تتحمل ها » . من قال هذا ؟ ‏ 
ثم : « كلمنيت لا أرضا قطم ولا ظيراً أنقى :+ . والسائق لإ 
يتكلم . امتداد للنكنة التي يديرها » يلعنها أحياناً ويشتمها » 
والأرض:حولنا ذاثرة فزقي ق السراب .. ونوظل ترفعنا 01 
ومخفضنا آل وتلفظنا يبد إلى بيد » . مد سعمد العبامي » 
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يا له من شاعر . وأبو نواسن . « شترينا شمرب. قوم :ظمدوا من 
عك عاد » . هذه وض اناس والتغر ولا 22 لم ع 
رلهداسنازة سمعورسنة سطلة عمويخا -خسة سباكز وكارقض 
متذرغين؛ المتاوق > بوققتا , مبروا اهن هاثنا وأ كوا مت :رادغ 
وأعطدناهم المنزين . قالوا ان امرأة من قبملة المريصاب قتلت 
زوجبا والحكومة ذاهية لتقدض علبها . ما اسمبا ؟ ما اسمه ؟ 
لاذا قتلته ؟ لا يعهرن - فقط انما من قبيلة المرتصاب وأا 
قتلتة أنه زوحبها . ولكتنهم سيعرفرنه . قبائل المريصاب 
والمحواوير والككبابيش . القضاة المقم منهم والمتنقل . مفتش 
شمالي كردفان»؛مفتش جنوبي الشمالية » مفتش شرق الخرطوم. 
الرعاة على مساقط الماه . المشايخ والنظار . البدو في خنام 
الشعر » فى سفارق الوديان . كلهم سبعرفون اسمبا » فليس كل 
يوم تقل امراة رجلا » به زوجما! »؛ في هذء الآرض التي 2 
نترك. الشمس فيما فتلا لقائل. .. وخطرت إلى:فكرة »*قلمتبا فى 
ذفن ثم قررت أن أعبر غتها وأرئ ما يدث . قلت لع اتا 
م تقثله بل هو مات من ضربة الشمس' 6 مانت اتزاتيلا سيمور 
وشيلا غرينود وآن #مند وحصين هورس . لم محدث ثيء . 
قحال الشاودش : م كان . عندنا فتدان بو لدس فلمو ن امه 
احور كركف > , الا”قائدة ٠‏ لاحمشةة ‏ وعارة !ا وهترا , 
الشمس هي العدو . انها الآن فى 5مد السماء تماما » 1 يقول 
العدرب 0 با للكند الخرى. وستظال هكذا ساعات لا تثحرك » 
أو هذا بل الكائن الحي 4 حسق يتن الحجر ودكي 
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الشحر وتستغدث الحديد . بكاء امرأة تحت رجل عند الفحر» 
وفخذان بضاوان مفتوحتان . هما الآن كعظام الجال الجافة 
المتنائرة فى الصحراء . لا طعي . لا رائحة . لا خير . لا شمر. 
عحلات السمارة تصدم الحصى قد . طريقه المعوج «مرعارن” 
ما يؤدئى به إلى الكارثة . وفي الغالب تككون الكارثة واضحة 2 
أمامه وضوح الشعس »© حمث اننا نعجب كيف أن رجلا" 
ذكا كبهذا » هو فى الحقيقة في غاية الغباء . انه منح قدراً 
عظيما من الذكاء ولكثه حرم الحكمة . انه أحمق ذكي. ‏ 
هذا ما قاله القاضي في « الأولد ببلى » قبل أن يصدر الحم . 
والطريق لا ينتبي والشمس واضحة وضوح الشمس . سأكتب . 
لسز روبنسن . تعيش في شانكلن في آيل أوف وايت ٠.‏ 
علق عنوانها بذاكرتي من حديث مصطفى معيد تلك الايلة . 
زوجما مات بالتايفوشد ودفن في القاهرة في مقبرة الإمام 
الشاقمي ٠‏ نعم 4 اأعقيق الإسلام . مصطفى سعيد قال انها 
حشرت احاكة من أرط! إلى خرها. كان هادثا طول المدة : 
تعد أن صدر المك يكى على صدرها . مسحت رأسه وقبلتة 
على جببته رقالت : ه لا تبك با طفلى العزيز ». ل تكن تحت 
جين مورس .. حذرته من زواجها - مأكتب الها فلعلبا تلقي 
الهنوة > لعلبا تذكر أثناه هو نسبها أو أفسل ذكرهاء؟ 
واتتبت أرب قجأة بالنصر . يشفق اللفيب اليس يمآ ,وكيا 
حناء في قدم اأرأة » والنسم الذي يلاحقنا من وادي الدل 
حمل عطرا لن ضب في خالى ما دمت خيا. وكا تخط. 
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قاقلة رحاهًا خططيا رخلنا . نقئى من الطريق أقله... طممتا 
وفيريقا , ها اق لأس عاةة المشاء » ,والسلق ومسناغدى. 
أخرخوا فن أضابير السيارة قنانى ار © وأا استلقت: على 
الرمل اوأكجات حيجانة وبرت قَ روعة السياء م والسنازة 
أيضا "نقيت الماه والملزين والزفت “دوهي الآن ساكنة زاضة 
ور فى عر الجيسيا 0 انقيت الحرب ‏ بالاضر لنا عا ؛ 
اخحارة والإشدار واموانات والخدند بو آلا الان. نت هده 
السماة اميل الرخيمة أحسن اننا خيعاً أخوة . الذي يسكر 
والدي يصلى والذي يسيرق والدذي يزني والذي يقاتل والدي 
تقل . المتبوع قلي ,. ولا أعدد بعلم ماذا يدور فى خلٍ الاله. 
لمله لا يبال . :لعل لسن غاضيا... فى لملة:مثل هده تحسن انك 
تدتطمع أن ترقى إلى السناء على سل.من الحبال . هذه أرض 
الشعر لمكن وابثتى اسمها آهل . ستهدم وسذيني وسنخضع 
الشسن ذاتها لارادتا وسنهزم الفقنر بأي وسيلة.. السواق 
الذي كان صامتا طول اليوم ها قد ارتفعت غقيرتة «الغناء . 
دوت ءذب ملسييل لا تحسب أنه موتة.يةنى لسيارته كا كان 
الشعراء في الزمن القديم يغنون ماهم : 

دن كسونك مغخرطة وقام على بولاد 

وغير ست النفور اللملة ما فى رقاد 


لق 
اس 


دشم سات ابر او به 8 
مآ 0 
ثوين السفر هن دان كول. :والكمير 
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هوزز راسه فرحان بالفر يقنه 

أب ذوهات غرفق غرقه اتناذن نه 

ضرب الفيحة وأص.ح ناره تاكل الحفه 

م نسم ضوت ثااث محاوب. الصوتين : 

واوحبحي ووأ وحجع فلبى 

من ضمدة القخص الفترت كلى 

القاري الملم من ديته قلي 

والماشى المحاز من ده بتقلى 
نحن هكذا وكل مسارة تمر ينا طالعة أو :نازلة © تقف ) 
حتى اجتمعث قافلة عظدمة » أكثر من مائة رخل طعهوا 
وشربوا وصلوا وسكروا . ثم تحلقنا حلقة كبيرة * ودخل 
بعض الفتى_أن وسط اذلقة ورقصوا ! ترقض المئات . 
وصفةنا وضرينا الأرض بأرحلنا وجمحمنا حلوقنا »> وأقمنا ف 
قلب الصحراء فرحا للاشيء. وجاء أحد مذباعه التراتزسةور # 
وفنتام «وسط الدائزة © وصققتنا ررقسنا عل غتائ.ه ١‏ 
وكعظرى لألد لكر 7 قسف السرائوت سباراتي عل, هيد 
دائرة وساطرا أضواءًا على حاق: الرقض © فاشتملت شعلة من 
الْضوه ل عست تلك المقعة زأت مثلبا من قل . وزغرداً 
الرجال ؟! تؤغرد النساء واتطلقت أبواق السسارات ما في 
آواجت : وجب القضرة والقحة التدو بن كعاتب الردانة 
ومفوح التلال الجاورة ؛ رجال ونساء »© قوم لا تراهم بالنبار 
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كانم يدذونون 090 ضوءه الخضي.. امع جلق: عظم ووخلت 
الحلقة نساه حشيسات » لو رأبتبن هارأ لما اعرين نظرة ؛ 
لكين عيلات ؤ: هذا الزماث والمكاث .. وعفاء: اعراق 
مخروف ان وده ودوئق ره على نار أو ودها. واخرج [أحوين 
المسافر ع فخ الساره ضندوفقن مق البنره وزعها زهو ماف : 
8 3 صرورة السوداث .2 قْ صايده السوادان | 5 ودارت صضناداى 
السعساادر وعلب الخلوى م واعتت الاعرانيات وررفصن 6 
و دد | الل وااأصعراء سا خر مجن عظم نا قبل من ادن . 
عزن بلاامى » جرد عمل أن قبع ارقيالا '#الاعاصد 
الضغيرة القى تنبع في الضحراء ثم موت . وعتد الفجر تفرقنا. 
عاد الاخراب أفراعهم إل شَعَاتٍ الأودية , ثمات الثابن : 
1 همع السلا مة 5 سم اسلا مك # ان ون كضتو] كل" ل ساريةه 2 
أزرك امراف © قر لبه الأفبر اهرت امات الى فك :ذا 


ا 


ذئلات اديز انس ٠‏ 5 5 َك سادى ك.د 1 حجرء م 





اللمخراء . .وأقنيت: أهراة السمارات ؟ تا هو اخيرت 
راختفى ثم ثآر واختفى .. .وآدر كنا االشمس على قمم جمال 
كررى أعلى أم درمات . 
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دارت الماخرة حول نفسها حتى لا تكون الحركات فى 
مجرى الشسار. كل شيء ا محددث كل مرة . الصفارة الممحوحة»؛ 
والقرارب تن القاطن: القايل © قم المي :واللفظا بطل 
رصيف الحطة . الا من فارق عظم . وخرجت وصافحني 
محجوب وهو دتجنبني بنظراته . كان وحده في استقبالل هذه 
المرة . وكان خجلا كأنه يحس بالذنب > أو كأنه يحمّلني أنا 
المسثولية . ولم أكد أصافحه دق اقلخ له : د كيف تركتم 
هذا يحدث ؟ ؛ قال محجوب وهو يسوي سيرج الممارة 
السوداء الطويلة » حمارة مي عيد الككريم : « الذي كاري . 
الولدان يمخير وهما عندي » . انني ل أفكر في الولدين طوال 
هذه الرحلة المتؤرمة . كنت أفكر فبها . قلت لححوب 
مرة أخرى : : ماذا حدث ؟» لا بزال يتجنب وجهي . 
ظل صامتاً . أصلح الفروة على السرج » وربط البطان حول 
بطن خماره . أزاح السرج إلى الآمام قلي وأمسك عتارن 
اللجام ثم قفز . ظلات واقفا أنتظر الرد الذي لم يأت فقفزت 
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أنا أيضا . قال وهو يلكز حماره : « كا أخبرتك فى البرقية . 
١‏ ةم الخوس في لضي . م كو توق ضورف عل 
وعسك ' 0 ع١«‏ لاقق عبات 
لصبحتتلك وتزوحتبا » . لم أستفد سوى أي زدت صمة6#ه 
مقا . ولة به أله اق قاف 1 ققد ير امارة لكرة 'قوية 
بكعيه واحمارة م تفعل شيثا . فلت له وأنا ألاحقه ولا ألحقه: 
منذ وصلتي برقبتك وأغ م آكل وم أنم وم أتكلم هم 
إنسان . ثلاثة أيام من الخرطوم بالقطار والباخرة وأنا أفكر 
وأسأل ثفسي. كيف ديك فنأ سيف ورلا أو ازراب :* , 
وكأنما رثى لخحالي فقال بعطف : و هذه أسسرع همرة تعود فنها 
إلى الملد ». قلت له « نعم . دان وثلاثون بوم بالضمط . 
قال : « هلى من ديد في الخرطوم ؟ » قلمت له : « كنا 
مشغولين فى مؤتمر » . بدا الاهتام على وجبه . فانه يحب 
أخبار الخرطوم ؛ خاصة أخمار الفضائح والرشاوي وفساد 
الحكام . قال إهتام بالغ واضح »© وقد حز في نفسي أنه نسي 
ما نحن فنه : « باذا يأتمرون هذه المرة * » قلت له باعماء » 
وقد فضلت ا+تصار الطريق ٠‏ « وزارة المعارف نظمت 
مؤمراً دعت له مندوبين عن عشيرين قطراً أفريقياً لناقشة 
ميل توحمد أساليب التعلم في القارة كلبا . كنت أن عضوا 
في سكرتارية الؤتمر » . قال مححوب : « فلسنوا الدادي 
أو ل م يثافشوا توحمد التعلم ادش لكر قلاع ١‏ لعامن ؟ 
بضمعون الوفت في المؤمرات رالكلام الفارع رنحن هذ 


1 


أولآذنا يسافرون كذا مل اللددرسة ‏ آنا شرا ؟ ألما 
ندفع الضرائبٍ ؟ أليس لنا حتى في هذا البلد ؟ كل شيء في 
الخرطوم . ميزانية الدولة كلبا تصرف ف الخرطوم . مستشفى 
واحد فى مروى نسافر له ثلاثة أنام » النساء يمتن أثناه الوضع. 
لا ترجد داية واحدة متعادة في هذا البلد . وأنت ماذا تصنم 
فى الخرطوم ؟ ما الفائدة أن يكون لنا ان فى الحكومة 
ولا بشعل شينا ؟» 

كانت حمارتي قد فاتته » فدذبت لامها حق يلحى لى 
وآثرت الصمت ... لو كان الوقت غير هذا الوؤقت لصرخت فى 
وحيه “ فأ وهو فشكنا منذ طفولتنا » لصرخ اليبقف! على 
الآخر حين يغفضب . ثم نرضى وننسى. ولكنني جائع ومتعب 
وقلبي مثقل هم عظم . لو كان الزمان أحسن مماهو عليه 
الآن » لأضمكته وأغقسته: بقسص :ذلك 'الؤمر : إن تصناق 
أن سادة أفريقيا الدد » ملس الرحوه » أفواههم كأفواه 
الدئاب » تامم في يديهم ختم من الححارة الثمينة ©* وتفوح 
نواصبهم برائحة العطر »© في أزباء بسضاء وزرقاء وسوداء 
وخضراء من الموهير الفاخر والحرير الغالي تنزلى على أ كتافهم 
كجلود القطط الساممة» والأحذية تعكس أضواء الشمعدانات؛ 
تصير صيريرا على الرخام لن يصدق محجحوب أ 
تسعة أيام في مصير التعلم في افريقا في « قاعة الاستقلال » 


الي بنيت لهذا الفغرض »© وكلفت أكثر من مليون حشنه » ضرح 
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من اا جر والاسمنت والرخام والزجاج » مسثديرة كاملل 
الاستدارة » وضع تصميمها في لندن > ردهاتها من رخاء أسض 
حلب من إنطالبا» وزحاج التوافذ ملون» قطع صغيرة مصفوفة 
مبارة فى شركة من خشب التبك © أرضمة القاعة مغروئة 
يسحاجيد ع<مية فاخرة » والسقف على شكل قمة مطلمة :اء 
الدهب » تتدلى من جوانبها ممعدانات كل واحد متها جم 
ال العظم . المنلصة حمث تعاقب وزراء التعلم ف أفريقها 
طوال تسعة أيام من رخام أحمر كالذي في قبر ذابليون في 
الاتفاليد © وسطحها أعل للمساع مق .قشي الانتوين . عل 
الحخيطان لوحات زيكبة » وقبالة المدخل خزيطة واسعة لأفريقنا 
من المرمر الملون » كل قطر بلون . كرف أدّول لححوب أن 
الوزير الذي قال فى خطابه الضاى الذي قوبل يعاتفة من 
التصفرق : « حب ألا يحدث تناقض بين ها يتعلمه التاميذ في 
المدرسة وبين واقم الشعب . كل من بتَعم الدوم يريد أن خلس 
على مكتب وثير تحت مروسة ويسكن في بيت مخاط محديقة 
مكيف امواء بروح ومحخيء ف سمارة أغ ريتكب .ة بعر ض 
الشتارخ ‏ نكا 13م تحقث هنذا الداه من, سدوره اتكونت 
عندنا طبقة برحوازية لا تمت إلى واقم حيائنا بصلة » وهي 
أشد خطراً على مستقيل أفربقامن الامتعار نفسه * -. كيف 
أقول عدو ب أن هذا الرجل بعينه يرب أشهر الصيف من 
أقريقيا إلى فللته عل تضبيرة لوكارقر “.وان زوستة تشترق 
ساسياق! من حرو فى القبق: © تخيلا فى ظائرة نعاضة نرأن 
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أعضاء وفده أنفسهم يماهرون بأنه فاسد مرتش > ضيم 
الضباع وأقام تحارة وعمارة » و كون ثروة فادحة من قطرات 
العرق التي تنضح على جباه المستضعفين أنصاف العراة في 
الغالات 7 هؤلاء قوم لهم لهم إلا بطو:هم وفروجهم . لا يوجد' 
عدل فى الدنما ولا اعتدال . وقد قال مصطفى سمعمد : « إنما 
أن لآ أطلت: آله »افكلى لآ يطلب امد » . الى اقة .عاق اغووة 
طبيعية لأنفم إلى قطسع الذئاب هذا . كليم يشبوونه » وجوه 
وسممة ووحوه ومممتها النعمة . وقد قال اه الرنراء أالتك 
في حفلة اختتام المؤتمر انه كان استاذه . أول ها قدموني له 
هتف : « انك تذ كرني وصديى عزيز كنت على صلة وثمقة به 
في لندن . الدكتور مصطفى سعيد. كان أستاذي عام م57١.‏ 
كان هو رئب] لمعية الكفاح لتحرير أفريقيا و كنت أنا عضوا 
في اللجنة . يا له من رجل . انه من أعظم الأفريقيين الذين 
عرفتهم . كانت له صلات واسعة . با إلهي ؛ ذلك الرجل . 
كانت النساء تتساقط عليه كالذباب . كان يقول سأحرر 
أفريقنا ب ... ئ » وضحك حتى بانت م«ؤخرة حلة_نه. 
وأردت أن أسأله » لكنه اختفى في زحمة الروساء والوزراء. 
مصطفى سعيد لم بعد بشني الآن » فقد شفلت عنه بنفسي . 
برفية محجوب غيرت كل شيء . حين قرأت ررد مسو رويئنسن 
على رسالا أول هرة أحسست بفرح عظم . وفي القطار 
قرأتها للمرة الثانية » محاولاً أن أبعد أفكاري عن تلك النقطة 
التي صارت محود دورايا . ولكن دون حدوى . 
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ومضت اير تتقاذف الححارة بأظلافبا » وقال يححوب: 
دلماذا حمت كأنك أب ؟ لاذا لا تقرل شيئاً ؟ » قلت له : 
« الموظفون أمثالى لا يستطبعون أن يغفيروا شيئا . إذا قال 
سادتنا افعلوا كذا فملنا. أنت رئيس الحزب الوطنيالاشترا يي 
الدكوقراطي هنا . انه الحزب الحا ىم . لماذا لا تصب غضبك 
علبم ؟ » 

وقال.عتسوب كالعتذر : ا لولا .... لولا أن .هذه الكارثة 
قد ... يوم الحادث كنا نتأهب السفر في وقد لامطالة ببناء 
مسكشفى كمير وهدرسة وسطى للمثين ومدرسة أولمة للمنات 
وهمدرسة زراعة و5... » وقطم خطية ه فحأة ولاذ بصمته 
الغاضب . ونظرت أن إلى النبر إلى سارنا بامع بالخطر ويدوري 
بأصوات مسهمة . ثم أمامنا القباب العشير وسط المقبرة . 
وحزت الذكرى فى قلبى > وقال محجرب : « دفئاها أول 
الصباح دون ضوضاء . أمرنا النساء ألا يكين . ل نقم مأم) 
ول تخبر أحدا . كان سيحيئنا النوليس . وتحقدى وفضائح ». 
قلت له بذغر : « لاذا البوليس ؟ » نظر إلى برهة ثم سكت» 
وبعد مدة طودلة قال :« بعد أسبوع ف عسمرة أيام من سفرك ©» 
أبوها قال انه أعظى ود الريس وعدا . عقدوا له علبا . 
أبوها شتمها وضريما وقال ها : تتزوجمنه رغم أنفك . أن( 
أحضر العقد . ل محضر أحد العقد غير بكري وجدك ودنت 
مجذرب . أصدقاوٌه . أنا شخضيا حاولت أن أثني ود الرس 
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عن عوهه #اوولكنة أصر ١‏ كأعا أجابة فرص ركيت أذها 
فقال انه لا بصح اضحوكة » بقول الناس ابنته لا تسمم كلامه. 
بعد الزواج قلت الود الرسى .ياهذها. بالسابة . أقامت عنده 
اسبوعين لا تكامه ولا يكلمبها. كانت ... كان فى حاله لاتورصف. 
كالجنون . اشتكى لطوب الأرض ٠‏ بول كيف تككون فى 
بيته اهرأة تزوخبا بسنة الله ورموله ولايكون ينها هانككون 
بن الزوج وزوحته كما تقول له : أصار . خم ...) 

امار واحمارة نبقا بغتة في آن وأكف ,يك أكدبي أعقط 
من على السرج . ولمثت أسأل يومين بطوف ولا أسد يقول 
له كلم كلوا تتجتيوتق بنطراتيم كام تبركاد في إثم خطي, . 
وقالت أجي و كاد ترركت عاك :وحت ؟ » قلت لحا : 
ه الولدات ع ... تظرت إلى برسية نظرة: قامصة :ريات : 
و الآولاة » أم* أم الآرلاك ؟ مادا بينك: .وستا ساد 
لبك وقاات.له. بلانبا : قولوا له يآزوحخى .د لبجرأة 
وقراغة العين . « ناء آآخر زمن » . وكله كوم والفم ل القبدح 
الذي فعلته كوم ظ 
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وعدي أدضاً لم يسعفتي بيه وجدته راقدا عفى ستربره 
في حدالة من الإعياء ل أغرفها فيه . كان كأنما بتنوع الناة 
عندء قد نضب فحأة ظلات جالسا وظل هو لا شكلم . 


فقط سأوه من آن ضر 4 وجعاب على سبربره وتسمهنا الله 
من الشمطات الحم ٠‏ اا فدل داك و بوعمر 71 نى 
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وبين ااشيطان مرياً . وبعد انتظار طويل قال مخاطب مقف 
الغرفة :« لعغنة الله على الندوان . النسوان اخوات الشيطان . 
ود الريس * ود الريس » . وانفجر حدي يبكي . انني م 
أره يبككي في حباتي . بكى طوبلا ثم مح دموعه بطرف 
ثويه وحمت حمى ظلتته فد بام . بعد زمن قال : ٠‏ رحجمة 
الله علك يا ود الرشن . الليم أغفر له وتفمدة برحمتك * . 
وكتم بدعوات وقال : د كان رصلاً عدي التظير » دائفا 
يضحك » دامًا تحده وقت الشدة . لم يطلب منه أحد حاحة 
وقال ا ح لمتّه سمع كلاهي ٠‏ ينتجي هذه النباية . لا حمول 
ولا قوة إلا بالل . أول مرة صل تيء مثل ذلك في هذا 
الملد منذ خلقه الل . محن امغر الؤإمن :2 ٠‏ اتشهعت. وسآلته: : 


و غهاد] ععديف ؟ » 


م #فل بؤالي وتشاغل زءنا عسبحته ثم قال : «١‏ تلك 
القمدلة لا يديء من ورامًا إلا الشير م اقلت لود. الريس : هنايدء 
المرأ: شوم .. 'أنهب عدبا . اثنا الأخل .. 

في صمبحة الءوم الثالث حمات زجاجة الوسكي فى جمى 
وذهمت إلى بنت مجدوب . إدا م 5ن ل يقت عغدوب فلن 
قو ل ألعنا د وفك بقلت يروي مق القسلية الى إلله كير 
من الالوق #نوقالت : .و لل بذ اقلق ترمد كيثا. محقلا تعرف 
هنا مثل خمر المدن هذه » . 
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قلت ها: «أريد أن أعرقن ها عيق... ل اعد بريد 
أن مخيرني » . 

شر بت جرعه كع من الأناء وقطمت وحببا وقالت : 
« الفعل الذي فملته بنت ممود لا نمجري به اللسان . ثيء ما 
رأينا ولا سمعنا بمثله لا في الزمن السايق ولا اللاحتى » . 

وتماسكت 4 ولقت أنتظي ضارا دئ :هفى لك الزهاحة 
واغفر لا تؤثر فمبا 2 إلا من .بحة وجببا تزداد وضوحا مع 
دككفي . خمر التنصارى هذه حمارة » لنست كعرق الثمر » 

نظرت الها بضراعة فقالت : « الكلام الذي سأقوله لك 
لن تسمعه من إنأن فى المد . دفنوه مم بنت خحمود ومع ود 
إلي' نظرة فاحصة بعينبها الجريئئين وقالت : 

د هذا كلام لن يعحبك . خصوصاً إذا م 6د وأطرقت 
برهة فقلت لما : « أريد أن أغرق ما يدث كقعة التامن . 
لاذا أن الوحمد الذي لا يصح له أن يعرف ؟ » 

أعطمتبا سبحارة جذبت منبها نفس وقالت : « بعد صلاة 
المشاء بزمن استمقظت على صراخ حسنة بنت حمود في دار 
ود الريس . كان الى ساكتا لا تسمع فيه حسا . الحق لله 
انني ظننت أن ود الريس أخير؟ نال حقه متبا . الرجل 
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المسكين أثشيرف على الجنون . أسبوعين مع المرأة لا تكلءه 
ولا تدعه بيقرها . وفتحت أذ غمرة :زهي تصرخ وتولول . 
االبم يارب اغفر لي . ضحكت وأنا أسمم صراخها . قلت 
ف نفسي ود الريس ما تزال فمه بقبة . والتد الصرا . 
وسمعت حركة في بيت بكري لصبى بدت ود الريس . وممء.ت 
بكري يصيح : با راجل اختشي على دمنك . لازم تعبل لك 
فضيحدة وهلولة . ثم سمممت سعيدة امرأة بكري. تقول : 
با بت احفظى شرفك »2 ما هذه الفضائح ؟ العروس المكر لا 
تعمل هذا العمل . كأنك لم تحربي الرجال من قبل . وأخذ 
ضراع بتتاعنود يقتد > ثم سمعت! ود الريس يضرع باعق 
صوته : يا يكري . يا جاج أحمد . يا بت الريس . يا جماعة . 
بت مود قتلتني . قفزت وثوبىي يحرجر ورائي لا بكاد يسترني» 
وخطيت ,باب بكري وباب مححوب >2 وجريت إلى باب ود 
ارس فوجدت باب الحوش مغلقا . ولوات بأعلى صوقى وجاء 
ب ير شيع 1 علدنا الناس . ونحن تكسمر باب 
الحوش سمعنا صرخة . صرخة واحدة تّد الحسال فن ود 
الرس . ثم صرخة مثلبا فن بنت ممود.. ودخلت أنا حوب 
وبكري. . قلت: لحجوب: : اعبس الثان من دغول النيت . 
لا تدع امرأة تدخل البيت . وخرج محجوب وصرخ 
في الناس ©» وعاد ومعه عمك عبد الكريم واصغيب بل 
الظاهر الروامي و<ى حدك المسكين جاء من بنته » . 
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أخذ العرق يتيب بنزارة من وجه بنت مجذوب... 
وجف حلقبا وأشارت إلى الماه فخئتها به . شربت ومسحت 
الغرى من وحببها وقالت : « أستغفر الله العظم وأتوب البه!. 
وجدتاهما فى غرفة ود الريس القصيرة المطلة على الشارع . كان ' 
المصباح موقداً . ود الريس عارياً كأ ولدته أمه . وبتت مود 
نوها تمزق وسسراويلها . هي الأخرى عارية . كان البرش 
الأحمر يعوم في الدم . ورفعت المصباح . وجدت بنت ممود 
معتضوة :ة وتمناشة في كل شن من جسهبا , بطنها . أوراكيا.. 
رقبتها . عض حلهة نبدها حتى قطعها . الدم يسبل من شفتها 
السفال ح الا"عيول ولا عة إلا بالل :ووه الرسين «سطدواك ١‏ كثوا 
من عشيرة طعنات . طعنة4 فى يطنه وفى صدره وفى محسله ٠6‏ 
وم تسخطع بنت اذوب أت تسثمر . بلعت ريةببا 
بصعوبة وارتعش حلةوهها ثم قالت : « الابم لا اعتراض على 
حكمك . وجداها على ظبرها والسكين مغروز في قلبها ١‏ 
مها مفتوح ؛ وعمناها تحلةان كأنها حية . وود الريسن 
لسائه مدلدل بين فكه » وذراعاه مرفوعتان فى الحواء ) 

وغطت بنت مجدذرب وجيها يدها والعرى يتصيب 5 
بين أصايعما وقد أخك صدرها يعلو ويهءط بسرعة وتتابع:. 
قالت بضعوبة : « استغفر الله العظم . كانا قد مانا لساعتي|ز. 
كان الدم خاراً سقمق من فلب بنت حمود وبين فخحذي ود 
الريس . الدم ملا البرش والسرير وجرى جداول في أرض 
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القرفة . محخوب أطال الله عمرة كان رابظ الجأش . حين 
مم صوت مود فز خارحأً وقال لأبيك : اباك أت تدغه 
بدخل . محجوبب ونقمة الرخال خملوا ود الريس »© وأنا وزوحة 
بكري واافساء الكبار أخذئ بنت حمود . كفناهها فى لملتباء 
وحناوهما قبل طلوع الشمس - ودفئوههما » هي حخوار أميا 
وهو نحوار زوحده الأو بيذت رحب . نعضن النساء بدأرن 
مأتا . ولكن حوب ارك الله فبه جاء ونهرهن وقال ؛ الت 
تفتح نبا سأقطع رقبتها . أي هأتم يا ولدي يقام في هذه 
الخالة ؟ هله عصية كيرة تصلت. ق الك . .طول عاتا 
تحت ملتر الله . آنشر الزمن مخصل علينا مثل هنذا . أستمفرك 
وأتوب إليك يارب » 

وبكت هي أيضأ كا بكى جدي . بكت طويا وحرقة؛ 
ثم ابتسعت من .خلا دموعما وكات + ؛ العحمب في لسن أن 
زُوجته الكميرة مبروكة لم تضح من نومها طول هذه المدة ؛ 
مع أن الصاح جذب الناس من طرف الحلة . رحت إليها 
وعورعا فرقعت ‏ راسباوقالت : «انثت عذوب مادا ساء 
بك في هذا الوقت ؟ » قلت ها : « قومي . حصلت فته في 
بشم و , فقالت : « قتئلة من ؟ وقكقلت شا : + بت ممود 
فتلت ود الريس وقتلت نفسها ؛ . فقالت :< فى ستيزداه.ة» 
وؤاضلكت توميا . وكنا ونحن نجهز بنت مود نسمم ‏ شخيرها. 
ولا عاد الناس من الدفن وجدةها جالسة تشرب قبوت! . 
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بعض الكساء أردن أن سكن معبا فصرخت فنين : فا باتساء. 
كل واحدة تروح في حافا . ودالرسس حفر قيره مده . 
وبنت ممود بارك الله قنها » خلصت مئه القديم والجخديد » . 
ثم زغردت أي وا با ولدي © زغردت . وقالت للتساء : 
و نكاية فسكن . الى لا يعجمها تشرب من البحر »© . أستففر 
الله العظم . أبوها .. ممود في تلك اللبلة كاد يهلك من النكاء . 
مخور كالثور . وحدك شتم وضرب بعصاه وزعق وبككى . 
عنك عند الكريم اشتبك هم بكري دون سبب . قال له : 
حصل ذبح حوارك وأنت نائم ؟ البلد كلها كأتها حل عليه 
الشماطين فى تلك الليلة . حجوب وحده كان رابط الجأش . 
هل كل ثين»: + أحضمر الأكفان لا ندري فن أبخ :اولاق دوق 
الريس عملوا دوشة فأسكتبم . منظر لا أراك الله مثل 
با ولدي © يفطر القلب © يشيب الوليد . وكله بلا سيب 
ولا طلب : اتبا قيلت. الرجل القريب ؟ كاذا لم تقبل.ود 
الرلسش ؟ »؛ 

الحقول تيران ودخان . هذا أوان الاستعداد ازراعة 
القمح , يتظفنورة الأرض رحجمعون. أَغواد الذرة والجذوع 
الصغيرة » ذكريات الموسم الذي انتبى » ويكرمونما أكواما 
وسط اقول وكفر قوعي . الارضن سوداء مبسوطة تستعد 
لاحدث القادم . الرجال قاماتهم ماحضة على المعاول ويعضهم 
خلف الحاريث . تمم النخل ترتعش للبواء الخفيف وتسككن » 
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وار حار يتصاعد من حقول البرسم المرزوية 4 مع رطا 
الشمس في منتصف النهار . ومع كل هبة ريح يفرح أريج 
الليمون والبرتقال والموسفندي . لخوار ثور أو تمق خمار 
أو ضوت فأس فى الحطب . ولكن الدنما قد تغيرت . 
ووجدت حجوباً ماطخا بالطين » يندى العرق من جسمه 
العاري إلا من خخرقة خول وسطه:» مخاول أن يفصل ثثلة عن 
النخلة الآم . م أحيه وم يلتفت إلي وظل يحفر حول الشتلة . 
لبثت واقفا أراقبه» ثم اشعلت سيجارة ومددت له الصندوق»؛ 
أرفض باشارة من رأسه . حلت همي إلى جذع خخلة قريبة 
أسندت رأسي البه . لا مكان لي هنا . لاذا لا أحزم حقييق 
زأوعل © مولا القوم لا بدهشهم سي ه . حسنوا لكل شيء 
حسابه .. لا تفرحون ولد ولا محخرتون لموت ... حين تضحكون 
نقولرن : و أستغفر الله » وحين ييكوث بقولرن : ٠‏ أستغفر 
الله . لا تقولوت :: وأ هاذا تعليت © تمللوا الضمت زالصير 
من النبر والشحر . وأنا هفاذا تعلمت ؟ ولاحظت حوبا 
عاضا شفته السفلى كعادته حين كرون مصمما على عمل. كنت 
أغلبه في المصارعة والجري »2 ريغابتي في سباحة 0 
الشاطي :ابعر ولق البخل تفط نمل عليه , بد 
ويينه من الود كأنه أن شقيق . ولعن مان اليه اعافد 
حين نح أخيرا في فصلبا عن جط دع أهها دون أن يتكسر 
جذورها . ردم بالتراب الجرح الكير الذي بقى في الدع 
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حدث كانت © وقض حريد الشتة » وأزال. عنبا التراب » "١‏ 
ورماها اتحف فى الشمس . قلت فى نفسي انه سنكون اكثر "١‏ 
استعداداً للكلام الآن. جاء إلى الظل حيث أنا وجلس ومدد 
رجله . ظل صامتاً برهة ثم تنهد وقال : « أستففر الله ٠‏ 24 
مد بده فأغطيته سمحارة . لاندغن إلا حين أكون أنا في ' 
البلد م تقول : « تخرق فلوس الحكوفة 6 . رمى الستحارة " 
قبل أن يكملبا وقال : و أنت تبدو فراضا .. 4 انب أرت اذا 
الرحلة قد أرهةتك . لم يكن يازم حضورك . حين أرسلت 2 
لك البرقمة م أكن أتوقم أن تحضر » . 0 
فلت كني حدس ني + ب« اتا كثلثة وقنات نفسيا :0 
طعنته أكثر من عشر طعئنات و .. با للادشاعة » , 
إلنفت إلى بدهشة وقال : « من أخبرك ؟ » 


مضيت غير مكترث لسؤاله : و عض حامة تهدها حق ‏ 
قطعها وءضها وخدئها في كل حبر في <سهبا . باللبشاعة » . 
صاح ححوب بغضب : «٠‏ لا بد ان بنت مجذوب هي الي" 
أخبرتك . لعنبا اش . لا قسك لاا هذا كلام لا يصع أن" 
يقال » . ' 
قلت له : :« يقال: أو لا يقال 6'انه«حدث . .عدت أخام | 
أعبدع رول تفعلوا ييا . واتيق -. أن زعم ورئنس في 


الللد وم تفعل شيعا ع : 
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وقال محجوب : « ماذا نفعل ؟ اذا م تفعل أنت ؟ لاذا 
م تتزوجبا ؟ فقط تفلح في الكلام . المرأة هي التى تحرأت 
وقالت . عشنا ورأينا الناء تخطب الرجال » 

قلت له : ١‏ ماذا قالت ؟ * 

قال : « الذي كان قد كان . ها فائدة الكلام ؟ احمد ان 
انك لم تتزوجها . الفعل الذي فعلته ليس فعل بني آدم . فعل 
شاطين » . 

قلت له وأنا أضغط على أسناني : ٠‏ مادا قالت ؟ ٠»‏ 

نظر إلى" دون عطف وقال : « حين راح هنا آنرهنا وحتميا 
جاءتني في البيت هم شروق الشمس . قالت تخلصما من ود 
الرسن وزحة الخطاب. : فقط تعقد علتبا ٠‏ لا تزيد مثنك 
شيئا . قالت يتركني مع ولدي ؛ لا أريد منه قلمل ولا كثيرا 
قلت لها : لا تدخلك ف المشاكل . نصحتها ان تقبل الأمر 
الواقم . ابرها ولي امرها وهو حر التصرف . وقّلت ها : 
ود الريسن. الن. يعيش إلى الأب .. رجل تمتوت. وامْرأة 
مجتوزنة: . عهااانننا لمن 9 هعاذا كان يوسعنا أن شعل ؟ 
مسكين أبوها . منذ ذلك الموم المشئوم وهو طريح الفراش . 
لامخرج ولا يقابل أحدأ . ماذا أفمل أنا أو غيرئ إذا كارف 
العام قد أصيب بالخيل ؟ واتضح أن جئون بنت مود ليس 
مثله في الآوئِن ولا الآخرين.+ . 

قلت له وأة أبذل حبداً كبيراً حى لا أبى : ٠‏ حسنة ( 
تكن مجنونة . كانت أعقل امرأة في البلد . أنتم الجانين . 
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كانت أعقل امرأة في المد . وأجمل امرأة في البلد . حسنة ل 
تكن صموثة + .. 

ضحك مححوب . قبقه بالضحك . مععته يقول ويضبحك ؛ 
ويا للعجب . يا بتي آدم أصح لنفسك . عد لصوابك . 
اصبحت: عاثقا أغر الزمن . حتلف: متيل زة الريسن .: 
المدارس والتملم رهفت قلمك . تسكي كالنساء , أما والله 
عحابيب . حب ومرض وبكاء . إنها م تكن تساوي مليا , 
لولا الحماء ما كانت تستاهل الدفن . كنا ترمنها فى البحر أو 
نترك حَمتبا للصقور » . 

الدى .حدث تعد ذلك لسن وأضحا تماما في دهنى . 
ولكنني أذكر .. يدي مطبقتين على حلق محجوب » وأذكر 
جسول عتتقنه .انكر شبردة قوية في بطنى » وأذكر محجويا 
جاما على صدري . وأذكر محجربا ملقى على الأرض وأن 
أركلة دمي : بو أذ كر .ضرتة يقيرة. : « مجنون . محنرن 8. 
وأق قر النظاا .وعيلمة رآنا احتعظ فدى عل داق عجري : 
وأسمع فرقرة » وبدأ قوية تحذبني من رقبق ©» ثم وقعت عصا 
ثقملة على رأسي . 
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ابه ل 


العام فجأة انقلب رأساً على عقب . الحب ؟ الحب لا يفعل 
هذا . إنه الحقد . أنا حاقد. وطالب ثأر وغريمي فى الداخل 
ولاافد من مواحجنه , ومع للك ما عزال فى.عقلى يقية قدرك 
سخرية الموقفت , أنني أبقدئىء من حمث انتبى مضطفى سغيد» 
إلا أنه على الأقل قد اختار وأنا ل أختر شيئا . قرص السشمس 
ظل ساكنا فوق الأفى الغربي زمنا ثم اختفى على عحل - 
وجبوش الظلام المعسكرة أبدأ غير بعيد وثيت في لحظة 
واحتلت الدنيا . لو أنني قلت لها الحقيقة لعلبا لم تكن تفعل 
ما فعلت .. خسرت الحرب لأنني / أعلم وم أختر . ورقفت 
زمنا طويلا أمام ,اب الحديد . أؤ الآن وحدى » لا هبرب 
لا ملاذ » لا ضمان . عالمي كان عردضا في الخارج » الآن قد 
تقلص وارتد على أعقابه حتىق صرت العام أنا ولا عام غيري . 
أ إذن الجذور الضارنة في القدم ؟ أبن ذكريات الموت 
والحساة ؟ ماذا حدث للقافلة والقببة ؟ أين راحت زغاريد 
عشرات الأعراس وفمضانات الشيل وهصسوب الر يح صنةأ وشتاء 
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من الشمال والجنوب ؟ الحب ؟ الحب لا بفعل هذا. إنه 
الحقد , ها أنذا أقف الآن في دار مصطفى سميد أهام « باب 
الحديد » » باب الغرفة المستطملة المثللئكة السقف الخضراء 
النوافذ . المفتاح في جببى وغريي فى الداخل على وحبه سعادة 
شيطانية لا شك ؟ أنا الوصي والعاشى والغريم . 

أدرت المفتاح في الماب فانفتح دون مشقة . استقبلتني 
رطؤبة هن الداخل ورائحة مثل ذكرى قديمة . انني أعرف 
هله الراثيئة . :راتس 5"الاستدل: :والك . .و تحست: الطريئ 
بأطراف أصابعي على الحسطان . اصطدمت. يزحاج نافذة . 
فتحت مصاريم الزجاج وفتحت مصاريم الخشب . فتحت 
نافذة وأخرى وثالثة . ولكن لم يدخل من الخارج سوى 
مزيد من الظلام . أوقدت ثقاباً . وقع الضوء على عبني كوقع 
الانفجار . وخرج من الظلام وجه عابس زاماً شفتيه أعرفه 
ولكنى ل أعد اذكه م بونعطوفة نحره في حقد . أنه 
غريمي » مصطفى سعيد . ضار للوحه رقبة » وللرقبة كتفان 
وضدر ثم قامة وساقان . ووجدتني أقف أمام تسبي وجا 
لوجه . هذا ليس مصطفى سعيد . انها صورق تعيس في 
وحبي من مرآة . اختفت الصورة فجأة وجلست في الظلام 
زمئآً لا أدري حابه أرهف السمع ولا أسمم شيئاً . اشعلت 
ثقاناً آغر فابتمت اهرأة ابتسامة هريرة. وجلست فى 
واحة الضوء رنظرت حولى فاذا مصباح قديم على المنضدة 
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أ كاد ألمسه مدي . هززته فاذا و فبه زربت . باللعجحب . 
أوكقدت المصماح فتماعدت الظلال وتناغدت الحمطان وارتفع 


السقف . أوقدت المصباح وأغلقت النوافذ . محب أن تظل 
الرائحة حسسة هنا . رائحة الطوب والخشب والند الحريق 
والصندل .. والكتب . با إهي . الحرطان الأربعة من الأرضن 
بق السقفة . .رقوق ©درفوف:» كنب اكاتب, أكتب .قلت 
سبجارة وهلآت رثت بالرائحة الغريبة . يا له من مغفل . هل 
هذا فمعل انسان 5 َج أن يمد صفحة سوديدة ؟ سأفوضيا على 
رأسه . سأحرقبا . وأشعلت النسار. فى البساط الناعى تت 
قدمي ولمثت أراقبها وهي تلتبم مل>ا فارسيا را 
نه رععه نحو غزال دعدر 48 . وراقعت المصباح فادا 
ارضمة الغرفة كلبا مغطاة بأسطة فارسية ؛ ورأبثت أ1 
الحائط المقابل للساب ينتبي بفراغ . ذهيت إلبه والمصماح في 
يدى فاذا هو ... يا للحاقة » مدفأة . تصوروا » مدفأة 
انكليزية بكامل هدّتما وعدتبا» فوقها مظلة من النحاس وأمامها 
مربع مبلط بالرخام الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق 
وعلى جانى المدفأة كرسبان فكتوريان مكدوان بقياش من 
الخرير المشجر بشنها منضدة. مستديرة علمها كنتب ودفاتر . 
ورأيت وجه المرأة الي ابتسمت لي قبل لحظات . لوحة زيتية 
كميرة في إطار عه على رف المدفأة والتوقمع في الركن 
الأيمن ( م . سعيد ) . وانتبت إلى الثار في وسط الحجرة 
رلا . خظوت نحوها كان عشيرة خطو ة عددجياط 
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وأنا أخطو ودستبا يحذائىي حتى انطفأت . أظا طالب ثأر 
ولكننى لا أستطبع أن أقارم حب الاستطلاع » سأرى أولاً 
وأسمم ثم أحرقها فكأنا م تكن . والكتب .. على ضوء 
المصباح أراها مصنفة مرتبة. كتب الاقتصاد والتاريخ والأدب 
عم الحيوان ٠‏ جمولوجيا . رياضيات . فلك . دائرة المعارف 
البريطانية » غبون . ماكولى . طويئي . أعمال برناردشو 
كلها . كمنز . توق . مث . زويئسن »> اقتصاد الماسافة 
الفير كاملة . هبسن » الامبريالية . روبنسن » مقالة .. عن 
الاقتصاد الماركسي . عل الاجتاع . عل الأجناس . عل النفس 
طوماس هاردي . طوماس مان . أي حي هور »4 طوماس 
دور » فرجمنما وولف . وتغنشتاءن تشقان . برابرل . 
تأعمبر ,. الس ممح ينا وكتب لم أسمع بها اي د 
لا أعم نو مجو دهم . بوممات غردون . رحلات غلفر 

هوممان . تأريخ الغورة الفرنئسسة » طوماسي كازلايل .. 
غناضرات عن الثوزة الفرئسة © الورد أكتن .. كتب جلدة 
دإد . كتف ف أففنةة بن ورج . كنف قينة ميلية:: 
كنس كانيا غر هت عن التق لئيها + قات ,منعة اق 
ححم شُواهد القبور , كتب صغيرة مذهة الحوافي في ححم 
ورقة الكتشينة . توقمعمات . ااعداوات: _ كحت ق ضناديى 
حب نعل الكرابى.. كشبدغل الأرض . أله دعانة هقد م 
آذآ يعمد ؟ اروة . فورد, ٠‏ ستيفات زفايغ . أ معن بزاون 
لاسككي . هازلت. أليس فى أرض العجائب. رتشاردز.القرآن 
بالانكليزية. الانحيل بالانكليزية» غليرت مرى.افلاطون. اقتصضاد 
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الاستعار ؛ مصطفى سعيد . الاستعار والاحتكار » مصطفى 
سعيد . الصليب والبارود» مصطفى سعيد . اغتصاب أفريقيا 
مصطفى سعد . بروسيرو وكالبان . الطوطم والتابو . داوق 
لا بوجد كتاب عربىي واحد . مقبرة.ضريح . فكرة مجنونة . 
صن 2. نكنة اكشيرة ع كي : اقح يا سم ودعنا تقرف 
الجواهر على الناس . السقف من شب الللوط زثى الوسط 
قوس بفصل الححرة نصفين » بسئنده عمودان رخاميان لونبها 
أصفر ضارب إلى احمرة . والقوس عليه قسرة هن القبشافي 
مزر كش الحواف . وأنا أتصدر مائدة مستديرة لا أدرى من 
أي خشب هي ولكن سطحيا دا كن ما .. وعلى. كل اهن 
الجاننين حمس كرامى مبطنة بالجلد . وإلى السفين كنسة ذات 
ته واتحق ايه خمل ل * وسادي افق ..... المسثما 
بدي »© نعم هن ريش النعام .. ورأيت على مين المدفأة رعلى 
سارها أشياء ل ألاحظبها من قبل . على الممين منضدة طويلة 
عامبا .شمعدان من الفضة فمه عشير #وع | ديا النار قبلا » 
وأكذلك على التمار . أوقدع ذا قنةا قمسة ؛ قأضاءت. أول 
ها أضاءت اللوحة الزيتئة على رف المدفأة . وجه مستطمل 
لامرأة واسعة االعنين. ناماه يتعقدان فوقببي ...إلا 

أكبر قللا نما يحب والفم يمل إلى الاتساع . وأدركت أن 
رفوف الكتب الزجاجمة فى الحائط المقابل للباب لا تصل 
إلى الأرض ولكنها تنتبي على جانبي المدفأة بدواليب مدهونة 
بطلاء أبمض بارزة عن رفوف الكتب مقدار قدمين أو ثلاثة. 
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وكذلك على امتناد الضلم الآخر إلى اليسار . وذهيت 
إلى الصور المصفوفة على الرف . مصطفى سعبد يضحك » 
مصطفى سعيد يكتب © مصطفى سهيد يسبح > مصطفى 
سعيد في مكات عا في الريفه 4 فصطقن شعيد في الزئ 
الجامعي » مصطفى سعيد يجذف في السيربنتاين » مصطفى 
سعد فى تململية المملاة.:* على رأمة تاج »2 أحد الملوك الثلاثة 
الذين حليوا المطور والمر للمسيح » مصطفى سعيد يتوسط 
رجلا وامرأة » مصطفى سعيد لم يترك لحظة قمر إلا وسجلبها 
للذكرى والتاريخ . وأمسكت صورة امرأة وتمعنت فيا » 
وقرأت ازهداء مخط ممق : دمن شلا هم كل حبي © . 
شلا غرينود بلا شك . قروية من ضواحي همل »2 أغراها 
بالهدايا والكلام المعسول رالنظرة الى ترى الشيء فلا تخطئه . 
دوختها رائ<ة الصندل المحروق والند . خلوة الوحه فعلاً » 
تستسم في الصورة وفى حمدها عقد ظ من العاج نبل كل 
ذراغاها مكشوفتان وصدرها بارز . كانت تعمل خادمة في 
مطعم بالتهار وبالليل تواصل الدراسة في البولمتكميك . كانت 
ذكبة تؤمن بأن المستقبل للطبقة العاملة » وانه سبجيه يرم 
تنعدم فيه الفروق ويصير الناس كلمم أخوة . كانت تقول له : 
وأمن متحن وأى مقتلى إذا عانا أتى أحب: رعلا أسوة 
ولكتني لا أبالي » . قال : « كانت تغنى لى أغانى هاري لويد 
ونخن عراة.. كنت أقضى هعبا أمسبات الخيس في غرفتيا 
في كامدن تاون وأحياناً تقضي الليل معي في شق . كانت 
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تلحس وجهي بلسانا وتقول لي : لانك فرمزري دلورة. 
الغروب في الملاطق الاستوائية ٠.‏ كنت لا أشدع منها ولا 
تشع هي . تتأملني كل عرة كأنا تكتشف شئأ جديدا . 
والأعال الفاضنحة ؛ ... لقد. التحرت ٠ل‏ اذا اتحرت نأشلا 
غريثود يا مستر مصطفى سعيد 9 أنا أعم أنك تختبىء في 
مكان ما من هده المقيره الفرعونمة ااتي ميجر قبا عل راسك . 
أادا قثلت حسنه بنت محمود ود الريس الشخ وقتلت نفسها 
في هذه القرية التي لا يقتل أحد فيا أححد!؟ 


والتقطت صورة أخرى وقرأت الإهداء بخط عريض ييل 
إلى الأسام : | لك حتى المبات - إيزابيلا » .. .مسكيئنة 


إنزاييلةا سيمور. . اثتي أحس تعطف خاض تحو إبزايبلا ستمور. 
مستديرة الوجه» تمل إلى البدانة » تلبس رداء قصيرأ بمقاييس 
ذَلَك الرقت + الست تاماقالا من الروك !1 وسفبا .ولكن 
فى الوحجه طبمة واضحة وتفاؤلاً بالحماة . تبتسم . هي أيضاً 
تمتسم. قال انها كانت زوحة راح ناجح> أما لبنتين وابن . 
قضت أحد عشر عاة) اق حماة زوحية سعندة © تذهب 
الكنيسة صباح كل أحد بانتظام » وتساهم فى جمعمات البر . 
ثم قابلته واكتشفت فى أعناقها مناطق مظامة كانث مغلقة 
من قبل . وبالرغم من كل شيء تركت له رسالة تقول فمبها : 
« إذا كان ف السماء إله ؛ فنا عميًا كدج أنه سثظر بعين المطف 
إلى طيش امرأة مسكينة لم تستطع أن تنم السعادة من دخول 
قلبها» ولو كان في ذلك إخلال بالعرف وجرح لكيرياء زوج . 


45 


ليساحتى ال واعملجتُ عن. السعادة مثل هنا منحتني 6, 
إننى أ-مم صوته في تلك الليلة » داكن » يعلو ومخفت » 
نس فمه حزن ولا ندم ٠‏ إن كان في الصوت شىء فقد كانت 
فبه رئة فرح . « وممعتبا تقول لى دصوت متصرع مستسل : 
أدبك . فجاوب ضوع ا هتاف ضعيف في. أعماق وعبى 
بدعوني أن أقف . لككن القمة صارت. على بعد خطورة ؛ 
انعد ذلك أانقط أنفاسي وأمتحم وي ف قمة الآلم عدرت 
برأسى. سحائب ذكريات تعمدةٌ قلدية كمخار لضعلد من بحدرة 
دالحة ومتظل الضحراة . دين خطا زوحيا إلى هنصة التتيادة 
في المحكمة > تعلقت به الأبصار . كان رجلا تسيل الملامح 
والخطو » رأسه الأشيب يكلله الوقار » وتحلس على سمته مهابة 
لا مراء فمبها. كان رحلا لو وضعت ممه على ميزان» فإن كفته 
ترجح كفق أضعاف أضماف . وكان شاهد دفاع لا اتهام . 
قال في الصمت الذي خم على المحكبة ٠‏ الانصاف يحتم على' أن 
أقول. أن ] بزابيلا زوجتي كانت تمل فاعيا )قن دضة بالسمر طان . 
كانت فى الآونة الأخيرة » قبل موتها » تعانىي من ح الات 
انقباض حادءً . قبل موتها بأيام اعترفت لى بعلاقتها بالمتهم . 
قالت انها أحبته وانه لا حي لحا . كانت طول حماتها معي 
مثال الزوجة الوفية المخلصة. وأنا بالرغم من كل شيء لا أحس 
بأي مرارة في نفسي لا نحرها ولا نحو المنهم . اذفي فقط 
ألفسن مون ممق إفقدها » . 

لا يوجد عدل في الدنا ولا اعتدال . وأنا أحس بلمرارة 
والحددى »2 فنعد هؤلاء الضحايا جمبعاً » ترج حياته نضحية 
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آخ شمراع © لهسندابنت منود 4 المو أذ الوحمدة أأو ق أحمنةيا ؛ 
قدآلت ود الرنس المسككين وقتلت نفسها من باق مصطفى 
معيد . وقطعت ... با للبشاعة . والتقطت صورة فى إطار 
من الجد . هذه آن همند بلا سك ؛ بالرغم من انها تلدس عماءة 
غريبة وعقالا » والإهداء أسفل ااصورة خط عربىي مبتز : 
ومن جاريتك سوسن» وجه حي يتفجر صحة لا تكاد الصورة 
تحتو يه . في كل خخد غباز تأن “والشفتان متائتانمنفرحتان» والعمنان 
تتوافدان بحب الاستطلاع .واضح كل هذا في الصورة على تقادم 
العيك مها .. د كانت عكسي من إلى انعا استوائمة » 
وموس أقاسة 6 وآفاق: أرجوانة .. كتكت.ق عننبها رهزا 
لكل هذا الحئين . وأنا جنوب يحن إلى الشمال والصقيع . 
اتج ظلك زثة ال ساسةة ال عل فامستد حمث مها من 

كتقو ا خر الأسبوع . كنا انقضئ ليلة السدت عندي ولملة 
الأحد عندها . وأحماناً تمكث الاثثين وأحمانا الأسبوع كله . 
ثم أخذت تتغسب عن الجامعة هرأ وشيرين حبق فضلت. . 

كانتة تبافن وجهيا تحت: [بطى. :وتنتتشقى كأنيا تشكتشق 
دخان مخدرا يوام تقول كأنبا تردد طقوم) 
فصد : و أحب: عرقيك: ‏ أرننا راالستك كلمل , راقسة 
اراق المتعفئة فى غابات افريقنا . رائحة المنحة والماباى 
والتوابل الإمثوائية .. رائحة الأمطار فى مسسارق اناق 
العرب » . كانت صصداً سب . قابلتها أثر محاضرة أاقمتبا في 
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أكسفورد عن أبى نواس . قلت لمم أن جمر الخيام لا يساوي 
شين إلى جانب أبي نواس © وقرأت فم من شغر أب النواس 
في لخر بطربقة خطابية مضحكة © زاعا هم أن تلك هي 
الطريقة الى كان الشهر العربى يلقى هها ف الدصر العباسي 
وقلت في المحاضرة أن أبا نواس كان متصوفا > وإذه عل من 
المنو يرهزأ خمله جميم أشواقه الروحمة > وإن توقه إلى اخمر 
في شعره كان فى الواقم ترقا إلى الفناء في ذات الله .. كلام 
هلف لا أساس .له من الصحة 6# لكتنىي كنت ملبما في تلك 
اللئلة » أحس بالأكاذيت تتدفق على إسانى كأنا معان سامية. 
وكنت أحس بالنشوة تسري مني إلى المبور © فأمضي في 
الكذب . وبعد المحاضرة التفوا سدولى . «وظفون عملوا في 
الشيرق © ويّماه .طاعثات؛قى العن مات أزواحين:ق مصر 
دراك وهاه رساك جاويوا يسبع كلقتر وال ؛ 
ومتشرقون >2 وموظفون فى وزارة المستعمرات » وموظنون 
في قسم الشيرق الأوسط في وزارة الخارجية . وفجأة رأيت 
فثاة فى الثاهية آو التاسعة: عشيرة كثت لمحو زقبا] 
غترقة الصفوف . وطوقتني بذراعبها وقبلاني وقالت 
باللغة. العربية + أنت بل تحل .عمن: القضصكف م بوأن 
أديك حنا يحل عن الرصف. قلت لها بعاطقة أخافةنى حدتما: 
وأختر ا وجدتك يا سومسن . إنني حرف عنك فى كل مكان ؛ 
وغفت ألا أجدك أبداً . هل تذكرين ؟ قالت يعاطفة لا تقل 
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ااا كيف أسى دار فى الككرع فى بغداد على 

أي دعدلة: ! يام المأمون ؟ أنا أيض) تقفبت أثرك عبر القرون 
تق كت واثقة اذنا سنلتقي ,وهائنتذا يا حببى مصطفى» 
م تتغير منذ افترقنا . كأننىي وهي على مسرح وحولنا ممثلون 
يؤدون أدواراً صغيرة . أنا بطل وهي بطلة . أطفئت الأنوار 
وساد الظلام حوانا وبقينا أنا وهي وحدنا وسط المسرح 
ينصب علينا ضوه وحيد . ورغم إدراى انني أكذب » 
كنت أحس اثني بطريقة ما أعنى ما أقول * وانا هئ. أيضا 
رغم كذ.ها فان ماقالته هو اطقيقة . كانت تلك لظة من 
شظات النثرة القامرة لني ببح با ري كن . علزلة تتعدوال 
فبها الأكاذيب أمام عينك إلى حقائق » ويصير التاريخ قوادا» 
وبتحول البرج إلى علطا . رق تر الخلسلم داك حملتنى 
بسمارتها إلى لندن . كانت تسوق بسرعة رهمية »© وبين الحين 
والحين تترك عحلة القيادة وتطوقني بذراعيها وتصرخ : هما 
أسعدني إذد وحددتك أخس] . اننى سعيدة سعادةٌ لو مت فى 
هذه اللحظة فانني لن الى . وكنا نقف على الحانات فى 
الطريق #اوقرب خر التفاح أعيا8 راللدة أعا8 © والندية 
الأمر والنبيك الأبيض » وأحمانا نشيرب الومكىي . ومع كل 
كأس أقرأ ها من شمر أبى.نراس . قرأت لما : 


أغنااسرك أن الآأرض نزفراء وار مكة تعطاء هذواء 
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ما فى قعءودك عذر عن معتقة كاللمل والدها والآم خضراء 
ادر فإن جناح الكرخ مونقة 2 ل ثلتقفها يد للحرب عسراء 


وقرات لما : 


وكأس كمصباح السباه ششربتبا على قبسلة أو موعد للقاه 
أتت دونيا الأيام حى كاتجنا تمنافط نور عن فتوى سيوا, 


هل 
ورقرات ها : 


إذا عنأ أو الممحاء للبمحاء فرسانا 
وسارت راية الموت أمام الشيثم اعلانا 
ولانيت ريا والتقعلت تلب تيرانا 
جعءلنا القوس أبدينا ونيل القوس سوسانا 
فعادت حرينا اننا وعدنا نحن خلانا 

إذا ما ضربوا الطبل ضربنا نحن عيدانا 
لفشان برون القتل ف اللذة قربانا 

ومنشا حرينا ساى سيا خمرا فسقانا 

بحس الكأس ى تلدى اخرانا بأولاة 
ترى هناك مصروعاً وذا بنحر سكرانا 
فبدى الحرب لا حرب تغم الناس عدوانا 
ها تقتلهم ثم بها ننشر قتلاة 


١5 


نحن هكذا وهي تطرب للشعر وتطرب للشعراب “تسذيني 
الأوهام . تقول لي انها ترى في عبني لمح السراب في الصحاري 
الحارة 5 وتسممع قُِ صولى صر ات الورحوش الكاسرة ف 
الغابات»وأقول4ا1 انىأرى في زرقةعيئيها ور الثمال البعسدة 
الأكاذيب الفادحة > التى بنيتبا عن عمد » اكذوبة اكذوية . 
الضئدل والند وريش النعام وتاشيل العاج والأبنوس" والصور 
والرسوم لفابات النغل على شطآن النيل > وقوارب على 
جبال البحر الأحمر » وقوافل من امال تخب السير على كثبان 
الرمل على حدود الدمن: » أشحار التبلدي في كردفان»وفتيات 
والين فى خط الإستواء » والمعايد القديمة فى منطقة النوية » 
الككتيب العربمة المزخرفة لأغلفة مكتوبة بالخط الكوف الملمق 
السحاجدد العحممة والستائر الوردية » والمرابا الككسيرة على 
الجدران 4 والأضواء الملونة في الاركار:_ . ركمت وقبلت 
فدهي وقالت : انت مصطفى مدولاي وعدي و سو سو 
حارّك ٍ هكذا كل وأاحد هنأ اختار دوره فى ”مت م هى 
مثل دور الجارية وأنا أمثل دور السسد . حضرت المام ثم 


غسلتني بلماء الذي صبت فيه ماه الوزد . أوقدت عبدان 
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الند » وأوقدت الصئدل فى حمر النحاس المغربى المملق في 
المدخل ٠.‏ لبست عناءة وعقالاً وتقددت أث على السرنر فحادت 
ودلكت صدري وساف ورقمق و كتفي . قلت شا لصووا تثب 
د مولاي 5 ف عمرة الوثم والسكر والحنون أخذتا فقلت 
لأن الذي قد كان بيننا كان منذ ألف عام .وجدوها في شقتها 
فى هامستد ممةة انتحاراً بالفاز ورسالة تقول فسها : مستر 
فلك لعي الله علنك 0 


وضعت صورة آن هند فى مكانها إلى نسار صورة مصطفى 
سعد وهو دقف بين مز رويئسن وزوجها . الاهداء قٍ 
أسفل الصورة : « الى موزي العزيز - القاهرة 2141/4/19 
دسدو انها كانت تدلله بهذا الاسم » فبي في رعالتها أيض) تشير 
إلنه. لاسم و موزي : ... مسطفي صعيد يدي تجرد طفل.' 
ولككن وجبسه عاس فى الصورة . مسز روبنسن تقف إلى 
يساره وتضم ذراعها حول كتفه وزوجها يطوقما! الاثنين 
بذراعه وهو وزوحته يشان ابتسامة طسعة سعيدة . 
وجباهما وجبا شابين لم يصلا الثلاثين . رغم كل شيء فارن 
حب مسز روبئسن له لم يتزعزع . انها حضيرت الحا تمة من 
أوها إلى آخرها » وسمعت كل ثيء > ومع ذلك فانم! تقول 
في رسالتها إلى "لا أستطيم أن أعير لك عن مدى امتنانى 
لأنك: كتبت .عق فوزرى العرين , لقد كان موري أعق 
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شخص بالنسبة لى ولزوجي . مسكين موزي . انه كان طفلاً 
معذبا . ولكنه أدخل على قلبي وقلب زوجي سعادة لا حد 
لها . بعد تلك المسألة المؤللمة وتركه لشدن »© انقطعت اخماره 
عنى » وقد حاولت جبدي أن أعند الاتصال ده ولككنني / 
أفلم . مسكين موزي »© ولكن ما يخفف عني قللاً ألم فقده 
أن أ أعلم أنه التو سيدق ! ت الآاخيرة من .عسات معدا بيتك رانه 
توج زيسة يبه أب واي . يلق تي لبو سعية . أي 
تستطيم أن تعتيرنى أ مأ . وإذا كان 1 عمل استطيم زافق 
أؤدبه لها وللطفلين العزيزين فى ا . لا تتردد في الكتادة 
إلى . و أكون سعيدة لو أنهم جلها حاءرا وقضوا معى 
عطلة الصف القادم . انني أعيش هنا وحيدة في آيل أف 
وامت . وقد.سافرث. إل القاهرة ق .ينابر الماضى وزرت 'قير 
زوجي . كان ركي محب القاهرة حباأ عظيماً وقد شاء القدر 
أن يدفن في المدئئة التى أحبها أكثر من أي مديئة أخرى في 
العيبال : 


انق أشغل نفسي: بتأليف كتابء عن. حيائنا .ركني 
وموزي وأنا ‏ كانا رجلين عظيمين » كل بطريقته . كانت 
عظمة ركي في قدرته على جلب السعادة للآخرين . كان 
سعدا بمعنى الكلمة » تفيض السعادة منه إلى كل من يتضصل 
بدا ء وكات امؤرق عقل عتقري. © ولكنه. كأن متبورا . 
كان غير قادر على تقيل السمادة أو اعظائا » إلا أن أحبهم 
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وأحبوه حبا حقيقياً مثلي رمثل ركي . وأنا أحس أن 
الحب والواجب محتم على أن أعرف الئاس بقصة هذين 
الرجل ين العظيمين سيكون الكتاب في الواقع عن ر كي 
وموزي »> فأنا ل أفمل شين ستدى الذكر . سأكتب عن 
الخددمات الطلية التي أداما ركي للثقافة العربة » 
ع كفا لكثير هَنِ الحطوطات النادرة وشرحها 
والاشيراف على طمعبا . وسأكتب عن الدور العظم الذي لعنه 
امجاكمة وأزيل ما علق باسمه من غبار . انني أكون شاكرة 
إذا أرسلت لى أى شيء خلفه موزي قد يعبننى على كتابة 
هذا الكتاب . ولعل هوزي أخبرك انه جملني وصبة على 
لبعض كتبه وترجمة بعضها سأوها فور حين تخيرني بعنوان 
البنك الذي تريدني أن أحوها له . وبهذه المناسبة اسمح لي 
أن أشكرك شكراً عظمماً على الإشراف على عائلة موزي 
العزيز . أردو أن تراسلني باإنتظام وتكتب لي عن أخبارمم 
التفصيل وأن ترسل لي صورتم في رسالتك القادمة . 


« غخلصتك اليزابيث » 


وضعت الرمالة في خمسى وجلست على الكرسي إلى يمين 
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المدفأة . وقم بصري على عدد من صحمفة « التايمز » بتاريخ 
الاثنين ؟ - هو ١980‏ . الموالمد » الزيجات »© الوفيات . 
وقع مراسم الزواج القسيس سامسن ماجستير في الآداب . 
تقام مراسم الجنازة في كنيسة ستتني الساعةالثانية بعد الظهر» 
الأزبعاء . الرسائل الشخصبة ... أيتبا المبوبة دام » إن متى 
نظضل مفترقين ؟ - القلب العزيز . مستعمرة كمثما - 
مستر ... مساح قانوني - يعود إلى نير وبي في الخامس .من 
أكتوبر » حتى ذلك التاريخ أية مراسلات تتعلق بتقارير عن 
عقارات: 3 المستغمرة: ؛ يحب: أن ترسل:نزامطة ..... :اعلانات 
عن دروس في ركوب الخيل . قطط سيامية زرقاء للبيع . 
فناة ( ١0‏ سنة ) ههذبة» من عائلة محترمة » تبحث عن عحمل. 
سمدة ورت لقب لمدي ( 7٠‏ سنة ) ترغب في وظضفة في 
الخارج . أخبار الرياضة . وست هل .هزم بير هل . 
وست هام يفوز . جين تني يغلب جاك دمسىي . رماله من 
ظفرال خان يفند فسها آراء سير ثمانلال ستالفاد بشأن النزاع 
بين المسامين والهندوك في المنحاب . رسالة تقول : « الجاز 
موسيقى مرحة في عالم مظلم » . فيلان وصلا من راتغون. 
أمس 4وسارا على الأقدام من مرسي تلبري إلى حديقة الحيوان. 
مرلى أبقار هحم عليه ثور فى مزرعته ويقر يبطنه . رجل 
سرق أربع موزات حك عله بالسحن ثلاث سئوات . 
الأخمار الامبراطورية والخارجية . عرض حديد من موسكو 
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لقنس ة د الدن الروسي لفرنسا . فيضانات فى موسررا. 
الدسكفري سفننة كايقن سككت عادت من البحار الجنوبية . 
هن سترسمان ألقى غظابا عن ,ترج السلام اق عنيفك ورءالسنت. 
وأيضاً أدلى هر سترسمان بتصريح لصحيفة « ماتان » أيّد فبه 
خطاب الرئس فون هتدنبرغ في تانبرج الذي رفض فبه أن 
ألماننا مسئولة عن نشوب الحرب . اللمقالة الافتتاحية عن 
معاهدة جدة التي وقعبا سير غلبرت كليتن بالنيابة عن بريطانيا 
العظمى والأمير فيصل عبد العزيز آل سعود ثيابة عن أبيه 
ملك الحجاز ونحد ومضاتها . الخالة الجوية في انكاترا وويلز ؛ 
الرياح في الغالب بين الغربي والشمال الغربي » قوية أحياناً في 
الأماكن المككشوفة »ء فترات طويلة من الهدرء ولكن مم 
فترات من العواصف الممطرة وأححماناً أمطار محلية . 


انها الصحمفة الوحمدة فما يبدر . هل وجوذها هنا له أي 
مدلول ؟ أم انبا حض الصدفة ؟ وفتحت كراسة وقرأت على 
الصفحة الأول : « قصة حياقي ‏ بقلم مصطفى سعيد » . 
وفي الصفحة التالمة الإهداء : « إلى الذين يروت بعين واحدة 
ويتكامون بلسان واحد ويرون الأشماء اما سوداء أو بيضاء ؛ 
اما شرقية أو غربية ».وقليت بقبة الصفحات فلم أجد شيئا ؛ 
ول سظرا راكذا ولا طة رابجفة:. عد لرهيا أنضا له 
مدلول أم اثة.صضدفة عنضة:” افتححه ملفا فوحدت أوراقاً 


كثيرة وسكنشات ورسومات . كان إذن يعالج الرسم 
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والكتاية الرسوم جمدة تنم عن موهمة . رسوم بالألوارن 
لناظر في الريف الاتكليزي تتكرر فيها أشجار الباوط 
والتدران والاوق:وسكتقات بالقم الرصاص كناظر واشخاص 
من قريتنا . بالرغم من كل شيء لا يسعني إلا أن أعترف 
بمبارته الفائقة . بكري ومحجوب وجدي وود الريس وحسنة 
وبي نه الكارم :وغيرم ‏ وسوهيع. تطالعق يتمبيرات بيه 
طالما أحسقها .ولكتي لم أكن قادرا على تحديدهفا. 
وقد ر>مهم مصطفى سعيد بوضوح رؤية وبعطفه يقرب من 
الحب . ووه ود الربس بتردد أكثر من الماقين. تمائمة رسوم 
لود الريس فى تعابير مختلفة .. لماذا اهتم بود الريس كل هذا 
الاهتام 


ونظرت في قصاصات الورق وقرأت : « نعم الناس لنفتح 
أذهانهم ونطلق طاقاتهم الحبوسة . ولكننا لا نستطيع أن 
تتئبا بالنقنجة -:الرية . محرر العقول: من. الخرافات .. 
نعطي الشعب مفاتيح المستقبل ليتصرف فيه كا يشاء غ . 
ة تركت: لَتَدَان وقنعدات أورا مق جوشما فرظ أغرئ 
لعنف أكثر ضراوة » . «/ تكن كراهية . كان حب عجز 
أن يعبر عن نفسه . أحبدتها بطريقة معرجة . وهي أيضاً » . 
« أسقف البموت بللم!ا رذاذ المطر . المقر رالضان فى الحقول 
وكأنها حضوات بسضاء وسوداء . الملل الخفيف فى شهر يونمو. 
امحي لى با سمدتي , هذه الرحلات بالقطار ملة . كيف 
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حالك ؟ من برمنغهام . إلى لندن . كيف تصف المناظر ؟ 
شجر وحثائش . أكوام القش البابس وسط الحقول . 
الأشجار والحشائش هي هي في كل مكان . كتاب لنغانر 
مارش . كردت . م تقل لا أو نعم ». هل كان يصف 
حوادث حقيقبة أم انه كان يعالج قصة ؟ «انني با مولاي 
حب أن أعترض على لجوء الاتهام إلى حيلة منطقية مكشوفة . 
ذلك انه بريد أن يؤكد مدوابة المتبم في حوادث م يكن 
مسئولاً عنما » بناء على حمل حدث فعلا © ثم يعود ويؤكن 
افتراضه قبا حدث فعلاً بناء على الافتراضات السابقة . 
ان المتهم معترف بأنه قتل زوجته ولكن هذا لا يحمل مسولا 
عن جمبع حوادث انتحار النساء اللاتي انتحرن في الجزر 
البريطائية في خلال الستوات المششر الأخيرة ٠.»‏ من ولد الخير 
ولد له فراخا تطير بالسبرور . ومن ولد الشمر أنبت له شجرأ 
أشواكه السيرة ومره الندم . فرحم الله امرءاً أغضى عن 
الأخطاء وامتمثم بالظاهر » . 
ووحدت قصيدة بخط بده . إذن كان يعالج الشعق أنضاً» 
وواضح من كثرة ما شطب فيها وبدل وغير في كاماتها انه هو 
الآخر كان يمحس برهبة أهام الفن . ها هي ذي : 
عريدت فى الصدر آهات الزين 
ودموع القلب فاضت من تباريح السنين 
ورياح عصفت بالحب والحقد الدفين 
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وبقايا صلوات خمبا الصمت العسق 
هينات ودعاء وتراح وزعمى 
وغبار ودخان غم للساري الطريق 
وتنقفوس مظءعانات بحسم هلعة 
واة ضاغرات وأخرى 


ولا بد ان مصطفى ميد فمى ساعات طويلة دسبحث عن 
الكامة التي يستقم بها الوزن . استبوتني المعضلة ففكرت بضع 
دقائق . ول يطل تفكيري ٠‏ انا تصدةاركيكة بلى يال 
قائمة على الطناق والمقارنات . لبس فمها احساس صادى ولا 
اتفال عقيقن ..:وهذا النيت لين أموأ من بقية الآببات.. 
شطبت الببت الاخير وكتدت مخله : ظ 


ِ وحبود صاعرات وحمأة دعن 4 


ومضدت في تقابسب الاوراق فوحدت ارقاماً وقضاصات 
ورق فيها عبارات مثل : د ثلاثة براميل زيت:* 8.6 تناقش 
اللحنة موضوع تقوية قاعدة المكنة » »4 فائض الاسمنت مكن 
ببعه قوراً » . تم وجدات هذه الفقرة : « وقد كان دا أن 
يصطدم طالعي بطالعها ران اقفي في السحن اعواماً واضرب 
في الارض اعواما » اطارد خماها ويطاردنى :وؤللك هو 
الاحساس بأنني في لحظة خارج حدود الزمن قد ضشاجعت الة 
الموت واطللت من كوة عينيها على الجحم ٠‏ انه شعور لا يمكن 
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لانسان أن يتصوره . وفد ظل مذاق تلك اللملة في فمى يمنعني 
من أي مذاق سواه » . ْ 
سلمت قراءة الاوراق . لااشك: أن ثمة اورافا كثترة 
اخرئى دفمنة في هذه الغرفة » كاجزاء في لغز حسانى © بريد 
مصطفى سعيد مني أن أكتشفبا وَأَضَغبا حننا الى حتت » 
وأخرج منها صورة متكاملة تككون فى صالحة . اثه بريد أرنى 
يكتشف كاأثر تاريخي له قبمته . لا شك في ذلك . وأنا أعدم 
الآن انه اختارني أنا لهذا الدور . ل تكن صدفة انه أتارحب 
الامتطلاع عندي »؛ ثم قص على قصة حياته غير كاملة لكي 
اكتشف أنا بقبة القصة . ل تككن صدفة أنه ترك لى رسالة 
مختومة بالشمع الاحمر » أمعاناً منه في سُحذ بال » وانه 
جعلنى وصنا على ولديه لبازمني الزاماً لا فكاك مته » وانة 
ترك لي مفتاح متحف الشمع هذا , لا حد لاذانيته وغروره » 
فبو رغم كل شيء بريد أن مخلده التاريخ . انما أنا لا أملك 
متسعاً من الوقت لامفى فى هذه المبزلة . حب أن انمي هذه 
المبزلة قبل طلوع الفجر » والساعة الآن جاوزت الثانبةصباحا 
عند طلوع الفجر ستأ كل السنة النار كل هذه الا كاذيب . 
هببت واقفا » ورفعت ضوء الشموع على اللوحة الزيتمة 
على رف المدفأة . كل شيء في الغرفة منظم مرتب موضوع في 
مكانه . الا صورة جين مورس . كأنه لم يدر ماذا يفعل بها . 
كل النساء الآخريات احتفظ بصورهن الفوتوغرافية » ولكن 


١25 


جين مورس هذه كا رآها هو لا 5 رأتا آله التضوير .. نظرت 
الى اللوحة باعحاب . وحه مستطبل لامرأة واسعه العمنين 
حاجناها يتعقدان فوقها| . الانف يمل الى الكبر والفم يميل 
الى الاتساع والتعبير على الوجه شيء برصعب وصفه في كامات. 
تعبير رهسب » حير . الشفتان الرقيقئان مطبقتان كأنها تعض 
أسناتها والفك مائل الى الامام بكبرياء . هل التعبير في العسنين 
غضب أم ابتسام ؟ وثمة شيء شبواني برف على الوجه كله . 
هذه اذن هي العنقاء اللي افترست الغول ؟ كان صوته في تلك 
اللملة جرمحاً حزيناً نادم , األآقه فقدها:* | م لانها جرعته 
المانات 9 


و كنت اجدها فى كل حفل أذهب البه . كأنبا تتعمد أن 
تكون حبث أكون لتبينلي . أردت أن أراقصها فقالت ل : 
لا أرقص معك ولو كنت الرجل الوحيد ف العالمى . صفعتباعلى 
خدما فركلتني بساقها وعضتني في ذراعى بأسئان كأنبا 
أسئان لءوة . لم تكن تعمل عملاً ولا اعم كيف كانت تعيش. 
أهلبا من ليدز 2 ل اقابليم حتى بعد زواجي بها . كان ابرها 
تاجراً لا ادري في اية بضاعة » وكان لما » حسب قوا » 
خمسة أخوة وكانت هي البنت الوحمدة . كانت تُكذ ب حتى 
في ابسط الاشماء . تعود الى البدت يقصص غريية عن أشاء 
حدثت لها واناس قابلتهم لا يمككن أن يصدقبا العقل . ولا 
استعد انبا كانت عدعة الأهل »© كأنبا شبرزاد متسولة . 
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ولكنبا كانت مفرطة فى الذكاء و«هغرطة في الظرف حين 
تشاء » محمط بها حسث تكون لضفيف من أامح.ين رفون حوها 
كالذباب . وكنت أحس احساسا داخلياً انبا رغم تظاهرها 
5 اي ؛ كانت مبتمة بأمري » حين مجمعني واياها نر 
ثرأقينى بطرف عينها »و تخصي جيم حر كات وسكناق “و 

رأت متى اهتّاما دفتاة ما سارغعت !١‏ وو وسيم 
اديت مأاحتة بالتول والفعل » لا تتورع عن فعل اي شيء:» 
تسرق وتكذب وتفش »2 ولكنني رغم ارادلي أدتبا رم 
أعد استطيع ان اسيطر على مجرى الاحداث . كانت هين 
اتحنمها تغريني وحين اطاردها تبرب ه:ي . كبحت مردّج اخ 
نفسي وتحنيتها أسبوعين . اخذت لد عن الاماكن الى 
ترتادها واذا دعست الى حفل اتأكد انها أن تكون موجودة 
فه . ولكنها وجدت طريقيبا الى ستى فحاءتني آخر أبلة 
سبت وآن همند معي.شتمت آن هماد شتائم مقذعة فانتهرتها 
وضربتها فلم ترتدع مزحت أن ممشد يا كمة وظلت واقفة 
امامي كشيطان رجحم » في عبنيهبا تحد ونداء أثار أشواقاً 
بعسدة في قلبي . م أكامها وم تكدني ولكنب! خلمت ثيابها 
ووقفت امامي عارية . نيران الجحم ؟اما تأجحجت في صدري 
كان لا بد من اطفاء النار في جمل الثلج المعترض طريقي . 
تقدمت نخوها مرتءش الاوصال »© فأشارت الى زهرية كدنة من 
الموجودة على الرف .قالت : تعطبني هذه وتأخذني.لو طلبت 
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مني ساق في تلك اللحظة ]ا اقايضتها أياها .أشرت برأسي 
مواققا ... أصلت الأ هرية وحققنا عل الأرض واشدكتدومن 
الشظادا بقدسبا حتئ حولتبا الى فتاتٍ ... أثارت الى مخطوط 
عرنى نادر على الماضدة . قالت. : تعظيتي هذا أيف] . حلقي 
جاف . انا ظمآن يكاد يقتلني الظمأ . لا بد من جرعة ماء 
مثلجة . اشرت برأسي موافة] . اخذت اللمخطوط القدمالنادر 
ومزقته وملات فمها يقطع الورق ومضغتبا وبصقتبا . كأنما 
مضغت كبدي » ولكنني لا االىي . أشارت الى مصلاة من 
حرير أدفبان أهدتني اياها مسز روبنسن عند رحبل من 
القأهرة . عن سشيء عندي وأعن هدية على قلى . قالت ؛ 
تعطمني هذه أيضا ثم تأخذنى . ترددت برهة ولكنني نظرت 
النبا منتصبة متحفزة أمامى ؛ عمئاها تامعان ببريق الخطر 
وشفتاها مثل فاكبة محرمة لا بد من أكلها . وهززت رأسي 
موافقا » فأخذت المصلاة ورمتها في نار المدفأة ووقفت تنظر 
متزدة الى الثار قلتيسا فاتمككست ألستة الثار على وحهنا , 
هذه المرأة هي طلءتني وسالاحقها حتى الجحم . مشبت اليا 
ووضعت ذراعي حول خصيرها ومللت علبها لاقبلها . وفحأة 
أحسبيث برأكلة عشفة و قا بين فخذي . ولما افقت من 


د ابثت اطاردها ثلاثة أعوام » قوافلي ظمأى والسراب 
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متوحش لا يفتر من الطراد . اذني تعبت من مطاردتك ليومن 
جربي أمامك . تزوجني . تزوحتها في مكنب التسجيل في 
فولام . لم يحضر المقد غير صديقة لما وصديق لي . حين قالت 
امام المسجل :انا جين ونفرد مورس أقبل هذا الرجل مصطفى 
سعمد عَتّان زوجي الشرعي في السراء والضسراء في الفقر والغنى 
في الصحة والمرض - فحأة أجبشت البكاء وأخذت تبكئي 
حرقة . دهشت انا هذه العاطفة مثما وكف المسحل عن 
اجراء ااراسم وقال لحا يعطف : هوني عليك . أنا أقدر 
شعورك . ما هي الا لحظات وينتبي كل شيء . وظات بعد 
ذلك تنينه بالشكاء » ولما انتبى العقد أحيشت بالبكاء مره 
اخرى . وجاء المسحل وربت على كتفبا ثم صافحني قائلا : 
زوجتك سكي من شدة السعأفة . الاي أربت نساة ا 
ينكين فى زواحين ولكنني م ر بكاء يذه الحركة . 
ا ا . اعتن بها . أنا متأ كد ستكونان 

. وظلت تبككي الى ان خرجنا من مككتب التسجبل. 
ا انقلب بكاوُها الى ضحك فالت وهي تقبقه بالضحك : 
يا لها من مبزلة . 


( وقضمنا بقمة اليوم في سكر . لا حفل ولا مدعوين » 
أنا وهي والخر . ولما ىنا الفراش لملا أردتما فأدارت لي 
ظبرها وقالت : ليس. الآن . أنا متعة .. وظلت. شبرين لا 
تدعني أقريها » كل لملة تقول : أنا متعبة . أو تقول : أنا 


مريضة . لم اعد احتمل أكثر مما احتملت. رقفت فوقيادات 
ابلة وااسكين فى يدي . قلث لهسا : سأقتلك . نظرت الى 
الشككين نظرة بدت لى. كأن. فيبها لحفة » وقالت : ها هو 
صدري مفكشوف امامك اغرس السكين فى صدري .نظرت 
لى حسهبا العارئ ف فتثاول ندى, .ولا أثالة . جلمت على 
حافة السمرير وتككسءت رأسي بذله . وضعت بدها على خدي 
وقألت نلبجة ف َمل من برقة : انت يا حاوي ادمع من اند 
الرجال الذين. يقثلرن .. أحسستث بالذلة والوحدة والضماع . 
وفحأة تذ كر تَ أهني . رأيت وححبيما أ واضحافى ملي وسمعتها 
تقول لى أقياا حنافلة وأنت: بحر فنها . وقد كرت نبأ وفاة 
امي حين وصلني قبل تسعة اشبر » وجدوني سكران في 
أحضان امرأة . لا أذكر الآن أية امرأة كانت . ولكننى 
ذ كرت يوشو اتى ل أشعر يأبي .خزن» كأت الآمر لا يعني 
في كثبر ولا قلمل ‏ اتذا كرت هذا ويتكتت من 'أسماق ول : 

يكبت :عق بدت اي أن كلق يعن الانا. أبداً . وأأصست 
يمن تطوفني بذراعمها وتقول كلاماً / أميزه ولكن صوتبأ 
رقم على أذني وفما مثفراً اقشعر له بدني . دفمتها عني بعنف 
وصضرت فيا : أنا أكرهك . أقسم اننىي سأقفتلك يزما ما . 
وي غمرة حزفي ب لم بغب عنى التعبير ل معي لاله عمناها 
وذظرت إلى نظرة غرسة . هل هي دهثة ؟ هل هى خوف؟ 
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و ولكدة 10 تكن الى دملة كنت صاداً فأصيحت 
فرلسة ِ واكثنة الب رط أفمها كنت أستعذب 
عدابى ,. تعيكف ذلك الحادث د عسير بوم عام م أذكرها 
لأننى تجرعت غصصبها كك بتجرع الصائم غصص شبر صوم 
فائظل »؛ كنا فى حديقة رتشمند قسل الغروب . لم تكن 
الخدبقة خالية اما من الفاس 9 كنا نسمم الأضوات وارم, 
أكاسا بتحر كون في ضوء الشفتى . / نتحدث إلا فللا وم 
وتمادل عمارات سمه و عزل َ دوت سهسيا وصعت دراعمها 
حول عنقي وقملتنى ة.ة طوية , أحسست بصدرها يضغط 
على صدري . وضعت دراعى حول خصرفا وعد بها إلىفتأوهت 
آهات مزةقت شاط قلي وأنسكني كل ذي» , / أعداذ كر 1 
م أعد أرئ أو أعي إلا هذه المصممة الفاد-ة ااتيرمافىيبها القدر. 
هذه الأرأة هى قدري وفيها هلاي ؛ ولكن الدنيا كلبا لا 
من الجنوب © وهذا هو مبدان المعركة الجليدي الذي لن أعود 
مت لجنا ... أ اللاح القرصان وحين مورس هي سال 
الحلاك . ولكنني لا أبالى . أخذغا هنالك في العراء » لا مني 
إن كان ذلك على مرأى ومسمع من الناس . هذه اللدظة من 
النكوة تساري عندي العمر كله ٠‏ 
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« وقد كانت +ظات النشوة نادرة باافعل ؛ ويقمة الوقت 
نتضيه فى عرب ضروس لا هوادة فيها ولا رحمة . كانت 
الحرب تنتبي. يزقتي داما . أصغمها فتصفعني وتنشب أظافرها 
ف وعدمى ونتفهر فى كنائما بركان عن العنف فتكسر ىل ما 


مألة يدها من وان يتدق الككتبب :والأوراقن لان هذا أغطر 


سر م َ 


سلاح عمننها . دي عر ك2 تسبي 1-2 دى لكات ف أو اق 


يثك الماع ده أساييع كملة . وأحماناً الس لمك كح الغضب 


حى أبلغ حافة الجنون والقتل ؛ فأشدد قيضي على عنقببا 
قتكن فأة وتنظر إلى تلك النظرة المنهمة » الخلمظ من 
الدهشة .والخوف والرغبة . لو اتنى ضغطت. قن أثملة أكثر نما 
نعطت الوضعف بيدا للحرب . وكانت. الخرب: تنتقل معنا 


1ك ان . 
ع 


فى الخارج . و مسن في ححانة صرخت فجأة : ابن الغاهرة 


هه 8 
1١‏ .- 0 0 5 2 امن اسم و وعدنان- 
لعار لغ ٠‏ وللث ع ارم حيسل وأحدت حدما قه وأحجد ماق 


امم علءةا الناعن © وفحأة عممتها تقيقة بالضحك وراء 


3 ُْ 0 أن 1 أ حد 3 ال سوال الد,: ن هاهرا تفقلون سما 


دو مثى ان أقول للك اذشهده الثرآة !ذا كانت زو حتك فاتك 
متزوج من مون . هذا الرجل فم يكلمها بكافة .. سد 
هده | أة تحب مدظر العائف .. وول غضى المبا » فدهت 
الما وهي ماتزال تقبقه فصفعتها فأنشيت أظافرها ق:وحتهى 
ول أمتطع خرجرتا إلى البدت إلا بعد مجبوة وألم عظيمين 


ارج 
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و وكان محلو لها أن تغازل كل من هب ودب ين مخرج 
مع]. كانت تغازل غرسونات المطاعم وسواقي الناضات 
وعابري السديل وكان بعضهم يتشجم ويستجيب وبرد بعضهم 
بعبارات بذيئة فأتشاجر مع الناس وأضربها وتضربني في 
عرض الطريق . وما أكشر ما سألت نفسى ما الذي بربطني 
جا اذ1 لا أتركيا وأتجر بعنى ؟رلكدى كنت أعل ذرى 
لا حملة لي وان لا مفر من وقوع الأساة . وكنت أعم أنها 
تخونني . كان الببيت كله يفوح بريح الخيانة . وجدت مرة 
منديل رجل» لم يكن منديلي . سألتها فقالت : انه مندبلك . 
فلت لما: هذا المنديل لدن منديلى » قالت : هيه لسن 
متمئلك : اذا آنك.خاهل ؟ ومرة متف علة بصال زمء 
وجدت قم حبر > قلت لما : انت مخونيتني . قالت : افرض 
انني اخونك . صرخت فيها : اقسم انني مأقتلك . ابتسمت 
ساخرة وقالت : انت فقط تقول هذا . ها الدي نمك من 
قل ؟ عاذ! نط * للك تقطظر سق #د.رمة فوق ... 
قر حمنئذ لااظنك تفمل شُيدًا . ستدلس على السرس 
وإتمكلى . 

« ذات مساء داكن فى شبر فبراير . درحة الحرارة عشر 
درجات تحت الصفر . المساء مثل الصباح » مثل اللبل داكن 
مكفبر > لم تشيرى الشمس طياة اثنين وعشسرين يوم . المدينة 
كلها حقل جلمد » الحليد في الش رارع في الحدائق عندمداخل 
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السبوت . الماء تحمد في انابيبه والنفس رج مخاراً من الافواه. 
الاشحار عالمة تنوه اغصانها تحت وطأة الذلج . وانا دمييغلي 
وق رأسي حمى . ىالل فثل هذه تحدث الاعمال الجسمة . 
هذه امك الحساب . مشمت من اللحطة الى الداز اخمل المعطف 
على ساعدي » جسمي ساخن والعرق يتصبب من حنبتي . كان 
الجلبد تقرقع تحت جدائي زان أطلب اليره ... ان البرد ؛ 
وجدتها عارية مسثلقية على السرير 4 فخذاها بيضاوارن 
مفتوحتان » ابتسامتها مفعمة وعلى وحبها شيء مثل الحزن ) 
في حالة تأهب عظم للاخذ والعطاء: . سيق قلتي الها أول ما 
رأتا © وااعسست بالدفء الشيطانى تحت الحجاب الخاجز . 
حين احسه اعل انني مسدطر على زمام الموقف . ابن كان هذا 
الدفء كل هذه الاعوام ؟ قلت ها بصوت واثى كدت انساه 
من طول ما فقدته : هل كان معك أحد ؟ أجابتني بصوت 
أثر فبه وقع صوتىي : لم يكن معي أحد . هذه اللبلة لك انت 
وحدك . ا انتظرك منذ وقت طويل . 

واحسست انبا تصدقني 50 مرة . هده اللملة لملة 
الفيدق: والأساة . الشرعودت ,السكان من غمده . علدت على 
حافة السرير وقتا انظر الببا . كنت ارى وقم نظراتها حم 
فاموسأا على وخبيما .. نظارت قْ عتلي ا قنظرت ق:عشئ 
وتماسكت نظراتنا واثشتشكت 4 فكأتنا فلكان فى السبماء 
اشتنكا فى ساعة نحس ٠‏ وطفت نظراق عليها فحولت وجهها 
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عني > ولكن الاثر ظبر في وسطبا فزرحزحته يملة ويسرة 
ورفعته قلملاً عن السرير تم استقرت به ورمت دراعمها في 
تراخ . وعادت تنظر الى نظرت الى صدرها »2 فنظرت هي 
ايضاً الى حيث وقم بصري على صدرها كأنبا أصبحت 
مسلوبة الارادة تنحرك حسب مشيئق . نظرت الى بطنيا 
فتابعتني وبدأ الى خضيف على وجبها .. كنت ابطيء فتتايء 
وأعحل فتمجل. أطلت النظر الى فخذم! البسضاوين المفتوحتين» 
ادلكها بعيني وينزلق نظري على السطح الناعم الاملس الى 
ان يستقر هثالك فى مستودع الاسرار » حيث برلد الخير 
والشر . ورآيت وحجبهبا! تعلوه حمرة » وجفنها ينكسران 
كأنها اصبحت غير قادرة على السسطرة علمها . رفعت النجر 
برطء فتابعت حده يعمتيها . واتسعت حدقا العمنين فحأة 
وراضاء و-<هبا بثور غخاطف: كان لمم برق . لبت تنظر الى 
حد الخنجر تخليط من الدهشة والخوف والشيق . ثم امسككت 
الخنجر وقبلثه بلبفة.وفجأة اغمضت عبنيها وتمطت فى السرير 
راقعة وسطما قلملا فاتحة فخدما اكثر :0 قات وفالت : 
ارحوك نا حلوي هما . ان مسمعدة الآن . م استحب لندانئًا 
خافتا لا نكاد يسمم : أرجوك يا حبدبى . 


ملت عليها وقبلتها . وضعت حد النجر بين نبديها» و شبكت 
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هي :.خلمها حورل ظبرى . ضفغفطت نبطه . بيطء . فتحتث 
كوي الي . نت لى اجمل هق كل 
تفعل هذا ابداً . كدت اليه .. واشقظب الخ 


كه 


بصدري وهى تصرح فتوملة : تعال معي . تقال .. لاتدعنى 


«:وقالت,لى : احبك - فصدفتها .. وقلت الما: احيك 
و كنت ضادقا' .. وحن :شغلة من اللبب: »:سواف الفراش الث 
من نيران الجحم ورائحة الدخان اثمه بانفي وهي تقول لي : 
احبك با حببى ؛ وانا اقول لا احبك لا عبيدق . والكون 
بماضمه وحاضره ومستقملل اليتمع ف اتقطةواحدة لين قملبا 
ولا بعدها شيء » . 


١ 17 


د ه ١‏ ل 


دلت الماء عارنا ماما ما ولدتني أفى. . أوسست ترحقة 
أوالهيا افع الماء المأرد »© م ولت الرحفة الى دقظه . 
النير لسن 7 كأيام الفيضان ولاصغير الخرى كأيامالتحاريبق 
لقد اطفأت الشموع واغلقت باب الغرفة واغلقت باب الحوش 
بتحدث وخرجت / أدعه تكمل القصة . فككرت ان اذهب 
احد . ثم عدلت . اعمال لا معنى لها وهم ذلك لاا بد من 
تباشير الفحر في الشرق ..سأنفس عن غيظي بالسماندة .. كانت 
الاشاء على الشاطئين نصف واضحة ؛ تين وتختفي ؛ دينالنور 
والظلام 5 كان الشهر بدوي دصو له القدم الألوف م( متحر كأ 
كأنه ساكن لا صوت غير دوي النهر وطقطقة مكنات الماء 
غير بعدد . واخذت اسبح نحو الشاطيء الشهالى . وظلات أ سيخ 


١18 


مريح . / اعد افكر وانا اتحرك الى الامام على سطم الماء 
وقم ضعربات ذراعي في الماء . وحركة ساق » وصوت زفيري 
بالنفس » ودوي النبر » وصوت المكنة تطقطنى على الشاطي”ء 
لا اصوات غير ذلك . ودضمت اسبح واسبح ورقفد أمتثقر 
عزمي على بلوغ الشاطيء الشهالي . هذا هو الهدف . كارن 
الشاطيء امامي يملو ويببط »© والاصوات تنقطع كلية ثم 
تضج . وقليلاً قليلا لم اعد اسمم سوى دوي النور .ثم اصبحت 
كانتي في بو واسم تتجارب اضداوه. والشاطيء تعاوويببط 
ودوى الثهر يغور ويطفو . كدت ارى امامي نصف دائرة . 
ثم اصبمحت بين العمى والنصر . كدت اعى ولا اعي . هلانا 
نائم ام يقظان ؟ هل انا حي ام ممت ؟ ومم ذلك كنت ها 
ازال مسكا يخبط رفيع واغن: الاحساس بان الهدف امامي 
لا تحتى » وانني يحب ان اتحرك الى امام لا الى اسفل . لكن 
الخبط وهن حتى كاد ينقطم » ووصلت ال: بقَظَة اخسست 
فسها ان قوى النبر في القاع تشدني المها . سرى الخدر فيساق 
وفي ذراعي » اتسم الهو وتارع تحاوب الاصداء . الآن . 
وفحأة » وبقوة لا ادري من ايبن جاءتني » رفعت قامتي في 
الماه . ممعت دوي النبر وطقطقة مكنة الماء . تلفت عئة 
وبسرة فاذا انا فى منتصف ''لطريق بين الشيال والجنوب . لن 
استطبع المغي ولن استطيع العودة.انقلدت على ظوري وظللت 
ساكنا احرك ذراعي وماق بصعوبة بالقدر الذي ييقمني طافياً 
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على السطح . كنت احس بقوى النبر الهدامة تشدني الى اسفل 
وبالشار يدفمني أل الشاطيء الحنوبي في زاوية منحنية . لن 
استطيع ان احفظ ترازنىي همدة طويلة . ان عاخلاً او [- 
ستشدنى قوى النرر الى القاع . وف حالة بين الحماة والموت 
رأيت اسرابا من القطى متحبة شثمالاً . هفل نحن في هرسم 
الشتاء أو الصيف ؟ هل هي رحلة ام هحرة ؟ واحسست انني 
استسم لقوى النبر الهدائة . احسست يساق تحران بقة 
حسمي الى اسفل . في لحظة لا ادري هل طالت ام قصرت 
تحول دوي النبر الى ضوضاء بجلحلة » وفي اللحظة عمنها 1-م 
ضوم حاد كأنه لمم برق . ثم ساد اللسكون والظلام فترة لا 
اعم طوها »> بعدها لحت الساء تبعد وتقرب والشاطيء يعلو 
وببط . واحسست فجأة برغبة جارفة الى سيجارة . م تكن 
تجرد .رغمة . كانت. سموعا :.. أاكانت.ظما . وقد. كانت. تللك 
لحظة المقظة من الكابوس استقرت الساء واستقر الشاطىء 
وسمعت طقطقة مكنة الماء » واحسست ببرودة الماء في 
حسمي . كاه اذهنى قد هفا كل 8 وتحددت علاقق بالثبر 
ابتى لاك فق الام ولكتن. لسك ءا ننه فكرت ابن 
1ف في تلك اللحظة فائتني أكوة قد مك ا وللدق: #درق 
ارادقي . طول حماتىي لم اختر ولم اقرر . انني اقرر الآن انني 
اختار الحماة . سأحما لان ثمة اناس قلملين احب ان ابقى 

معيم اطول -2 0000 على واجبات ب ان اؤُدها 
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لالسسهي ع 5 ء ا م نكن لما مصمين 8 
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3 - - فوى ١‏ اراق رو ١‏ امه يي قر 
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